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  تقديم مراقبون

  شكر وتقدير

  تقديم التقرير 

تأسّســت شــبكة مراقبــون ســنة 2011 بهــدف ملاحظــة ســير أول عمليــة انتخابيــة ديمقراطيــة فــي تاريــخ تونــس والتــي نظمــت 
ابــان ثــورة 17 ديســمبر – 14 جانفــي 2011 لانتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي. 

تخصصــت مراقبــون منــذ ســنة 2011 فــي ملاحظــة المســار الانتخابــي و أصبحــت مــن أهــم مكونــات المجتمــع المدنــي الفاعلــة 
فــي الشــأن الانتخابــي ومرجعــا مــن حيــث توفيــر معطيــات وبيانــات حينيــة حــول مــدى احتــرام الإجــراءات الخاصــة بعمليــة الاقتــراع 
و تقديــم تقديــرات حــول نســب المشــاركة و نتائــج التصويــت بفضــل تطويرهــا لوســائل و أليــات الملاحظــة و جعلهــا أكثــر فاعليــة و 
نجاعــة، وذلــك باعتمادهــا منــذ ســنة 2014 لمنهجيــة الجدولــة الموازيــة للأصــوات و التــي تســتند علــى تقييــم منهجــي لعمليــة 

الاقتــراع و الفــرز و تعتمــد بصفــة حصريــة علــى البيانــات المدونــة رســميا فــي محاضــر الغلــق و الفــرز لمكاتــب الاقتــراع. 
هــذا و قــد امنــت شــبكة مراقبــون، الــى جانــب انتخابــات المجلــس التأسيســي لســنة 2011، ملاحظــة كل الاســتحقاقات 
الانتخابيــة التــي شــهدتها تونــس الــى اليــوم و التــي تمثلــت فــي الانتخابــات التشــريعية و الرئاســية لســنة 2014، الانتخابــات 

البلديــة لســنة 2018 و الانتخابــات التشــريعية و الرئاســية الســابقة لأوانهــا لســنة 2019. 
القانــون  الحاليــة مــن خــال مشــاركتها فــي تقييــم و تنقيــح  كمــا ســاهمت مراقبــون فــي اســتقرار المنظومــة الانتخابيــة 
الانتخابــي ســنتي 2014 و2017 و التصــدي، عبــر أنشــطة مناصــرة، لمحــاولات المــس بعــدة قواعــد و ممارســات تعتبــر فضلــى 

بالقانــون الانتخابــي. 
و تحرص مراقبون على المشاركة في مراجعة و تطوير المنظومة الانتخابية.   

تتقــدم شــبكة مراقبــون ببالــغ الشــكر و التقديــر لكافــة أعضــاء فــرق التنســيق الجهويــة و الفريــق المركــزي و فــرق الملاحظيــن 
المتطوعيــن علــى الميــدان بالداخــل و الخــارج للجهــود المبذولــة و لإيمانهــم بدورهــم المواطنــي فــي ارســاء أســس الديمقراطيــة.

ــي  ــي الوطن ــد الديمقراط ــم المعه ــة منه ــن و خاص ــن و الدوليي ــركاء المحليي ــة الش ــكرها لكاف ــن ش ــون ع ــبكة مراقب ــرب ش ــا تع كم
)National Democratic Institute( و منظمــة الديمقراطيــة العالميــة )Democracy International( و وحــدة التعــاون و العمــل الثقافــي 
ــر التــي  بســفارة فرنســا بتونــس و امتنانهــا للإعــام المحلــي و الدولــي اللــذان شــكلا رافعــة حقيقيــة و مؤثــرة لنقــل جميــع التقاري

صــدرت عــن شــبكة مراقبــون.

يمثــل هــذا التقريــر، تقريــرا شــاملا و نهائيــا لشــبكة مراقبــون حــول ســير عمليــة ملاحظــة الانتخابــات التشــريعية و الانتخابــات الرئاســية 
الســابقة لأوانهــا فــي دورتيهــا الأولــى والثانيــة لســنة 2019.  و يســتند بالأســاس إلــى نتائــج التقاريــر الأوليــة التــي أعدتهــا شــبكة 

مراقبــون إثــر نهايــة ملاحظــة كل مرحلــة مــن المســار الانتخابــي.

يقــدم هــذا التقريــر أهــم الاســتنتاجات التــي أفرزتهــا عمليــات ملاحظــة مراحــل المســار الانتخابــي الخــاص بالانتخابــات التشــريعية و 
الانتخابــات الرئاســية الســابقة لأوانهــا فــي دورتيهــا الأولــى و الثانيــة لســنة 2019 مــع تســليط الضــوء علــى نتائــج عمليــة ملاحظــة 
أيــام الاقتــراع منــذ انطــاق عمليــة التحضيــر للاقتــراع مــن قبــل أعــوان المكاتــب الــى غايــة انتهــاء عمليــة الفــرز و تعليــق المحاضــر عــاوة 
ــر عرضــا للمنهجيــة المتبعــة مــن قبــل شــبكة مراقبــون  ــن التقري علــى ملاحظــة محيــط مختلــف مراكــز و مكاتــب الاقتــراع. كمــا يتضمّ

لملاحظــة أيــام الاقتــراع ويقــدّم أهــمّ التوصيــات المنبثقــة عــن عمليّــة الملاحظــة.   

ــر تحليــا للســياق السياســي الــذي رافــق المســار الانتخابــي و للإطــار القانونــي العــام الخــاص بالانتخابــات مــع  يحتــوي هــذا التقري
ســرد لأهــم الإحصائيــات العامــة المتعلقــة بالانتخابــات التشــريعية و الرئاســية الســابقة لأوانهــا لســنة 2019 و قــراءة تقييميــة للقانون 

الانتخابــي و دور الإدارة الانتخابيــة.

كمــا يهــدف هــذا التقريــر بالأســاس إلــى تقييــم مــدى احتــرام المبــادئ العامــة للانتخابــات ســعيا منــا لتحقيــق مســارات انتخابيــة أكثــر 
نزاهــة و شــفافية و لتشــجيع المشــاركة و بنــاء ثقــة الناخــب فــي العمليــة الانتخابيــة.
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  تذكير بالمبادئ العامة للانتخابات : 

مؤشرات
نزاهة العملية 

الانتخابية

مؤشرات
شفافية العملية 

الانتخابية

مؤشرات
عدالة العملية 

الانتخابية

مؤشرات
حرية  العملية 

الانتخابية

اولا : مؤشرات نزاهة العملية الانتخابية

 الضمانات الاجرائية )الإطار القانوني و التعليمات التنفيذية(
 سلامة السجل الانتخابي 

 نزاهة الاقتراع و ضمان مشاركة الناخبين

 نزاهة عملية عد الأصوات و فرزها

 ســامة عمليــة تجميــع الأصــوات و الاعــان عــن النتائــج الأوليــة 

و النهائيــة.

ثانيا : مؤشرات شفافية العملية الانتخابية

 اتاحــة المعلومــات الانتخابيــة للعمــوم )المترشــحين، الســجل 

الانتخابــي، الهيئــات الفرعيــة، دليــل العمليــة الانتخابيــة، الإطــار 
الزمنــي التنظيمــي، نتائــج العــد و الفــرز فــي كل مرحلــة، مراكــز 

الاقتــراع، أســس انتــداب أعضــاء الهيئــات الفرعيــة(
الانتخابــي  بالمســار  المتعلقــة  للمعطيــات  الــدوري  النشــر   

الضروريــة  المعطيــات  الــى  النفــاذ  إمكانيــة  ضمــان  و 
الملاحظيــن و  المترشــحين  و  للناخبيــن 

 الســماح للملاحظيــن بالنفــاذ إلــى مراكــز و مكاتــب الاقتــراع 
متابعــة  مــن  تمكينهــم  و  الاصــوات  تجميــع  مراكــز  كذلــك  و 

فعليــة و عــن قــرب لعمليــة الاقتــراع والفــرز 
 الشفافية الادارية و المالية للإدارة الانتخابية

 التصريح بمصادر تمويل الحملات الانتخابية.

ثالثا : مؤشرات عدالة العملية الانتخابية

 توزيع القوة التمثيلية

 النفاذ الاعلامي

 تحديد و ضبط سقف الانفاق على الحملات الانتخابية

 حياديــة و جاهزيــة الإدارة الانتخابيــة )اتاحــة فرصــة متســاوية 

ــراء  ــات ش ــى عملي ــيطرة عل ــح، الس ــن بالترش ــع الراغبي ــام جمي ام
الاصــوات، تهيئــة الظــروف لــذوي الاحتياجــات الخاصــة، حمــات 
عــدم  العمومــي،  للإعــام  عــادل  اســتعمال  فعالــة،  توعيــة 

الدولــة( مــوارد  اســتغلال 
 حق الطعن و التقاضي

 المحاسبية وسيادة القانون.

 

رابعا : مؤشرات حرية العملية الانتخابية 

ــع،  ــة التجم ــة )حري ــة الارادة الانتخابي ــة و حري ــات الاجرائي  الضمان
حريــة تشــكيل احــزاب، منــع الضغوطــات علــى المترشــحين او 

الناخبيــن(
 استقلالية الإدارة الانتخابية

 سرية الاقتراع.

يقــدم فريــق شــبكة مراقبــون مــن خــال هــذا التقريــر 

مجموعــة مــن التوصيــات كخلاصــة لنتــا ئــج اعمــال فريق 

يأمــل  و  الانتخابــات  ملاحظــة  فتــرة  خــال  الشــبكة 

التوصيــات  هــذه  تشــكل  أن  مراقبــون  شــبكة  فريــق 

تطويــر  فــي  تســاهم  طريــق  خارطــة  و  مرجعيــة 

منظومــة  وكذلــك  الانتخابــي  الاصــاح  منظومــة 

فــي  الديمقراطــي  الانتقــال  و  السياســي  العمــل 

تونــس.



8

  الملخّص التّنفيذي

فــي   2019 لســنة  والتشــريعية  الرئاســية  الإنتخابــات  مثلــت 

تونــس مرحلــة جديــدة مــن الإنتقــال الديمقراطــي التــي تعيشــه 

ــات وطنيــة تــم تنظيمهــا  تونــس منــذ 2011 وهــي ثانــي إنتخاب

بعــد صــدور دســتور 27 جانفــي 2014.

جــاءت إنتخابــات 2019 فــي منــاخ سياســي إســتثنائي حيــث 

ــي  ــد السبس ــي قاي ــيد الباج ــة الس ــس الجمهوري ــاة رئي أدت وف

يــوم 25 جويليــة 2019 إلــى إعــان الشــغور النهائــي لمنصــب 

ــتقلة  ــا المس ــة العلي ــان الهيئ ــي لإع ــة وبالتال ــة الجمهوري رئاس

للإنتخابــات عــن إنتخابــات رئاســية ســابقة لأوانهــا. تمــت عمليــة 

انتقــال الســلطة بطريقــة سلســة حيــث تولــى رئيــس مجلــس 

نــواب الشــعب »محمــد الناصــر« منصــب رئيــس الجمهوريــة بصفــة 

مؤقتــة لأجــل أدنــاه خمســة وأربعــون يومــا وأقصــاه تســعون يومــا 

كمــا ينــص علــى ذلــك الدســتور.

مثــل تنظيــم إنتخابــات رئاســية ســابقا لأوانهــا ضغطــا إضافيــا 

علــى الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات التــي كان عليهــا 

تنظيــم 3 إنتخابــات وطنيــة فــي ظــرف أقــل مــن شــهر خاصــة 

ــات  ــذ أشــهر فــي الاســتعداد للإنتخاب ــا من و قــد انطلقــت فعلي

بتواريــخ مغايــرة فيمــا يتعلــق بالإنتخابــات الرئاســية علــى الاقــل 

وهــو مــا اســتوجب مراجعــة الرزنامــة الإنتخابيــة التــي تــم اقرارهــا 

والأجــال  يتماشــى  بمــا  وتعديلهــا   2019 مــارس  شــهر  فــي 

الدســتورية. أدى ذلــك إلــى التقليــص مــن الفتــرات القانونيــة 

لبعــض المراحــل الإنتخابيــة كالحملــة الإنتخابية والنــزاع الإنتخابي 

بالإضافــة إلــى خلــق تداخــل بيــن المســارات الإنتخابيــة.  

المســار  علــى  الإبقــاء  تــم  التشــريعية،  للإنتخابــات  بالنســبة 

المســتقلة للإنتخابــات  العليــا  الهيئــة  الإنتخابــي كمــا حددتــه 

أكتوبــر   06 ل  الموافــق  الإقتــراع  يــوم  موعــد  علــى  وبالتالــي 

الثقــة  أزمــة  2019. وتأتــي هــذه الإنتخابــات فــي ظــل تعمــق 

بيــن المواطــن التونســي والطبقــة السياســية حيــث عكســت 

عــدم  مــن  حالــة  الــرأي  وإســتطلاعات  الدراســات  مــن  العديــد 

رضــا التونســيين علــى الوضــع السياســي بصفــة عامــة و علــى 

علــى  الأزمــة  هــذا  تأتــي  خــاص.  بشــكل  السياســية  الاحــزاب 

خاصــة  تونــس  عاشــته  التــي  السياســي  المشــهد  خلفيــة 

فــي الفتــرة 2014-2019 و التــي تميــزت بمشــهد سياســي 

والخلافــات  التجاذبــات  عليــه  طغــت  مســتقر  غيــر  برلمانــي  و 

داخــل  الحزبيــة  الســياحة  ظاهــرة  أفــرزت  والتــي  السياســية 

مجلــس نــواب الشــعب واثــرت ســلبا علــى مــردوده وتســبب فــي 

تعطيــل عمــل المجلــس النيابــي فــي أكثــر مــن مناســبة.

طغــت علــى إنتخابــات 2019 مســألة إيقــاف المترشــح للإنتخابات 

الرئاســية ورئيــس حــزب قلــب تونــس نبيــل القــروي وذلــك علــى 

خلفيــة دعــوى جزائيــة رفعتهــا منظمــة  »أنــا يقــظ« منــذ ســنة 

2016 بتهمــة التهــرب الجبائــي وتبييــض الأمــوال.

العديــد  الرئاســية  للإنتخابــات  مترشــح  إيقــاف  مســألة  أثــارت 

العــام  الــرأي  وتخوفــات  والعمليــة  القانونيــة  الإشــكالات  مــن 

مــن مصداقيــة المســار الإنتخابــي. كانــت مســألة إحتــرام مبــدأ 

أهــم هــذه الإشــكالات  مــن  المترشــحين  بيــن  الفــرص  تكافــؤ 

وحظيــت بجانــب كبيــر مــن إهتمــام الإعــام الوطنــي والدولــي 

علــى  وطغــت  بــل  الإنتخابــي  بالشــأن  المهتمــة  والمنظمــات 

نســق الحمــات الإنتخابيــة خاصــة بعــد صــدور النتائــج النهائيــة 

ــات الرئاســية الســابقة لأوانهــا ومــرور  للــدور الأول مــن الإنتخاب

المترشــح نبيــل القــروي للــدور الثانــي. علــى هــذا الأســاس، 

بضــرورة  المنظمــات  مــن  والعديــد  مراقبــون  شــبكة  طالبــت 

فــرض المســاواة بيــن كل المترشــحين واحتــرام مبــدأ تكافــئ 

الفــرص. رغــم كل المحــاولات التــي قامــت بهــا الهيئــة العليــا 

المســتقلة للإنتخابــات و الجمعيــات والمنظمــات، فــإن المترشــح 

نبيــل القــروي تمكــن مــن القيــام فقــط بالحملــة الانتخابيــة للــدور 

الثانــي للإنتخابــات الرئاســية بصفــة جــد نســبية )3 ايــام(. 

فــي بــادرة هــي الأولــى مــن نوعهــا فــي العالــم العربــي، نظمــت 

مــع  بالتنســيق  للإنتخابــات  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  مــن  كل 

الهيئــة العليــا المســتقلة للإتصــال الســمعي والبصــري مناظرات 

والإنتخابــات  الرئاســية  الإنتخابــات  بمناســبة  مباشــرة  تلفزيــة 

التشــريعية. مثلــت هــذه المناظــرات فرصــة للناخبيــن للتعــرف 

وبرامجهــم  لأفكارهــم  والاســتماع  المترشــحين  علــى  أكثــر 

الإنتخابيــة. 

بالنســبة للــدور الاول للإنتخابــات الرئاســية تم تنظيــم المناظرات 

أيــام 7 و 8 و 9 ســبتمبر 2019. شــهدت مناظــرات الــدور الأول 

مترشــحين  غيــاب  لأوانهــا  الســابقة  الرئاســية  للإنتخابــات 

إثنيــن وهمــا المترشــح نبيــل القــروي لتواجــده داخــل الإيقــاف 

التحفظــي والمترشــح ســليم الرياحــي لتواجــده خــارج تونــس 
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وتعلقــه بأحــكام قضائيــة. تــم رفــض كل مــن مطلــب المترشــح 

الســماح  أو  المناظــرة  المؤقــت لإجــراء  بالخــروج  القــروي  نبيــل 

للتلفــزة الوطنيــة العموميــة اجرائهــا داخــل مركــز الإيقــاف. كمــا 

فــي  المشــاركة  الرياحــي  ســليم  المترشــح  مطلــب  رفــض  تــم 

المناظــرة عبــر الأقمــار الصناعيــة.

مناظــرة  تنظيــم  تــم  القــروي،  نبيــل  المرشــح  عــن  الافــراج  اثــر 

الصمــت  قبــل  فقــط  ســاعات   2019 أكتوبــر   11 يــوم  تلفزيــة 

الانتخابــي، جمعتــه بالمرشــح قيــس ســعيد فــي إطــار الحملــة 

الســابقة  الرئاســية  الإنتخابــات  مــن  الثانــي  للــدور  الإنتخابيــة 

قــام خلالهــا  نحــو ســاعتين  المناظــرة  لأوانهــا. ودامــت هــذه 

المرشــحان بالإجابــة علــى مجموعــة مــن الأســئلة والتفاعــل فيمــا 

بينهمــا فــي خمســة محــاور هــي الأمــن القومــي، والسياســة 

ــلطتين  ــه بالس ــة بعلاقت ــس الجمهوري ــات رئي ــة، وصلاحي الخارجي

التشــريعية والتنفيذيــة، والشــأن العــام، ووعــود الأيــام المائــة 

الأولــى مــن الرئاســة.

بالنســبة للإنتخابــات التشــريعية، تــم تخصيــص أيــام 30 ســبتمبر 

مــن  عــدد  بيــن  المباشــرة  للمناظــرات   2019 أكتوبــر   2 و1و 

المترشــحين عــن القائمــات الحزبيــة والمســتقلة والائتلافيــة عــن 

طريــق القرعــة. وقــد أفــرزت عمليــة القرعــة مشــاركة تســعة مــن 

ممثلــي القائمــات المترشــحة خــال كلّ حصّــة )أي فــي المجمــل 

ممثليــن عــن 27 قائمــة انتخابيــة(، للتناظــر حــول ثلاثــة محــاور 

والمســائل  والصحيــة  التربويــة  الاجتماعيــة،  بالمســائل  تتعلّــق 

التنمويــة، الإقتصاديــة والماليــة والتنميــة الجهويــة.

الإطار القانوني والمؤسساتي

بالإنتخابــات  المتعلــق  القانونــي  الإطــار  يمثــل  عامــة،  بصفــة 

أساســا مناســبا لتنظيــم إنتخابــات تحتــرم فــي معظمهــا المعاييــر 

القانونــي  الإطــار  شــهد  الفضلــى.  والممارســات  الدوليــة 

ــى  ــة عل ــة بالمصادق ــذ 2011 خاص ــوراً من ــات تط ــم للانتخاب المنظ

القانــون المنظــم للهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات 2012 

ثــم المصادقــة علــى القانــون الأساســي المتعلــق بالانتخابــات 

والاســتفتاء لســنة 2014. وبالرغــم مــن حمــات المناصــرة التــي 

ــذه  ــين ه ــدف تحس ــذ 2016 به ــون من ــبكة مراقب ــا ش ــت به قام

ــات  ــال إنتخاب ــا خ ــم رصده ــي ت ــص الت ــي النقائ ــوص وتلاف النص

نفــس  علــى  الإبقــاء  فضــل  النيابــي  المجلــس  أن  إلا   2014

النســخة. ومــن بيــن أبــرز النقائــص والإشــكالات والتــي ســبق أن 

قامــت شــبكة مراقبــون بالتأكيــد علــى ضــرورة مراجعتهــا : 

أثبــت عــدم فاعليتــه فــي تركيــز  الإبقــاء علــى نظــام إقتــراع   

مســتقر. نيابــي  مجلــس 

 غياب اجراءات واضحة فيما يتعلق بالتزكيات الشعبية.

 غيــاب إطــار قانونــي متعلــق بالحمــات الإنتخابيــة علــى مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي. 

 عــدم مراجعــة الإطــار القانونــي المتعلــق بالحملــة الإنتخابيــة 

كالإشــهار  المفاهيــم  بعــض  بغمــوض  يتعلــق  فيمــا  خاصــة 

السياســي والدعايــة الإنتخابيــة، غيــاب العقوبــات الناجمــة عــن 

بعــض المخالفــات، الشــروط التقييديــة فــي ممارســة الأنشــطة 

والفراغــات  النقــص  مواطــن  مــن  ذلــك  غيــر  إلــى  الإنتخابيــة 

تعتريــه. التــي  القانونيــة 

الإنتخابيــة  للدوائــر  المخصصــة  المقاعــد  عــدد  مراجعــة  عــدم   

بالخــارج لمــا طرحتــه مــن اشــكالات علــى مســتوى نســبة تمثيــل 

بالخــارج. الناخبيــن  التونســيين 

بضــرورة  الشــعب  نــواب  مجلــس  مراقبــون  شــبكة  وتوصــي 

مراجعــة المنظومــة الإنتخابيــة برمتهــا خاصــة القانون الأساســي 

قصــد  وذلــك   2014 لســنة  والإســتفتاء  بالإنتخابــات  المتعلــق 

تفــادي مختلــف النقائــص التــي تمــت ملاحظتهــا.

قدمــت الحكومــة ســنة 2018 مشــروع قانــون لتعديــل القانــون 

هــذا  تضمــن  والاســتفتاء.  بالإنتخابــات  المتعلــق  الأساســي 

العتبــة الإنتخابيــة  المشــروع فصــولا تعلقــت أساســا بمســألة 

حيــث تــم إقتــراح عتبــة إنتخابيــة بنســبة 5 % كشــرط للحصــول 

ــراح  ــذا الاقت ــرف ه ــعب. ع ــواب الش ــس ن ــي مجل ــد ف ــى مقع عل

ــعب  ــواب الش ــس ن ــي مجل ــارض ف ــد ومع ــن مؤي ــعا بي ــدلا واس ج

ولــدى الــرأي العــام أدى الــى تأجيــل النظــر فيــه إلــى غايــة شــهر 

جــوان 2019 أي قبــل 3 أشــهر مــن موعــد الإنتخابــات. 

 18 يــوم  الشــعب  نــواب  لمجلــس  العامــة  الجلســة  صادقــت 

جــوان 2019 علــى مشــروع القانــون مــع المصادقــة أيضــا علــى 

تعديــات جديــدة تعلقــت بشــروط الترشــح و هــي شــروط تــم 

تمريرهــا مباشــرة إلــى الجلســة العامــة دون تــرك المجــال للكتــل 

النيابيــة لمناقشــتها و دون أن يتــم النظــر فيهــا مــن قبــل لجنــة 

ــاء  ــى إقص ــتؤدي إل ــدة س ــات الجدي ــت التعدي ــات. و كان التوافق

مرشــحين بارزيــن ســواءا فــي الانتخابــات التشــريعية و الرئاســية 
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علــى غــرار المترشــح نبيــل القــروي، صاحــب قنــاة تلفزيــة خاصــة 

ــيّدة  ــا س ــر و ايض ــتوري الح ــزب الدس ــة الح ــي رئيس ــر موس وعبي

الأعمــال ألفــة التــراس.

أشــهر  بضــع  قبــل  جديــدة  قانونيــة  قواعــد  إدراج  يمثــل  كمــا 

عــدم  تقتضــي  التــي  الدوليــة  للمعاييــر  مخالفــة  الإنتخابــات 

المســاس مــن القوانيــن الإنتخابيــة خــال ســنة الإقتــراع وضربــا 

لمبــدأ الامــان القانونــي. و هــو موقــف تبنتــه شــبكة مراقبــون 

حــذرت مــن خلالــه مــن المســاس مــن القوانيــن الإنتخابيــة خــال 

والممارســات  الدوليــة  للمعاييــر  مخالفــة  فــي  الإقتــراع  ســنة 

الفضلــى. وتــم فصــل هــذا الاشــكال الــذي  تســبب فــي خلــق 

أزمــة سياســية و قانونيــة جديــدة قبيــل انتخابــات 2019 برفــض 

الرئيــس الباجــي قايــد السبســي ختمــه و بالتالــي إلــى عــدم 

دخولــه حيــز النفــاذ.

مــن جهــة أخــرى لــم يصــادق مجلــس نــواب الشــعب إلــى حــد 

لهــا  التــي  القوانيــن  مــن  العديــد  علــى  التقريــر  هــذا  كتابــة 

علاقــة بالإنتخابــات مثــل القانــون المنظــم لقطــاع ســبر الأراء 

الحقــوق  تنظــم  أساســية  قوانيــن  إصــدار  عــدم  جانــب  إلــى 

والحريــات والتــي مازالــت تتخــذ شــكل مراســيم مثــل المرســوم 

عــدد 87 لســنة 2011 والمتعلــق بتنظيــم الأحــزاب السياســية 

و المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 والمتعلــق بحريــة الاتصــال 

الســمعي و البصــري و بإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة للإتصــال 

والبصــري. الســمعي 

ــر الــذي يشــهده تركيــز أغلــب  هــذا بالإضافــة إلــى التأخــر الكبي

دســتور  كرســها  التــي  المســتقلة  الدســتورية  المؤسســات 

العليــا  الهيئــة  تركيــز ســوى  يتــم  لــم  27 جانفــي 2014 حيــث 

 2 أي  للقضــاء  الأعلــى  والمجلــس  للإنتخابــات  المســتقلة 

مــن بيــن خمــس مؤسســات دســتورية مــن أهمهــا المحكمــة 

مجلــس  داخــل  كبــرى  تعطيــات  شــهدت  التــي  الدســتورية 

نــواب الشــعب. وإلــى حــد كتابــة هــذا التقريــر لــم يقــم المجلــس 

النيابــي بانتخــاب ســوى عضــوة وحيــدة مــن أصــل 4 أعضــاء.

تأخــر  المترشــحين،  حــول  السياســي  التوافــق  عــدم  بســبب 

إنتخــاب أعضــاء المحكمــة الدســتورية لســنوات وبالتالــي تأخــر 

تركيــز أهــم مؤسســة جــاء بهــا دســتور 27 جانفــي 2014 لحمايــة 

الحقــوق والحريــات ولفــرض دولــة القانــون.

الإدارة الإنتخابية 

 عقــب ثــورة 2011، تولــت الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات 

قطــع  فــي  الإنتخابيــة  المســارات  مختلــف  وتســيير  تنظيــم 

نهائــي مــع الإدارة الإنتخابيــة الصوريــة ممثلــة آنــذاك فــي وزارة 

الداخليــة. تمــت المصادقــة علــى قانــون أساســي خــاص بالهيئــة 

الإنتخابيــة ســنة 2012 واصبحــت منــذ 2014 هيئــة دســتورية 

مســتقلة تتمتــع بالســلطة الترتيبيــة فــي مجــال اختصاصهــا كمــا 

ــي. ــتور التونس ــك الدس ــى ذل ــص عل ن

تمكنــت الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات مــن إدارة وتنظيــم 

3 انتخابــات ناجحــة تقنيــا علــى مســتوى 33 دائــرة إنتخابيــة بالرغــم 

مــن الضغوطــات الكبــرى التــي فرضهــا تنظيــم إنتخابــات رئاســية 

ســابقة لأوانهــا مــع الإبقــاء علــى مســار الإنتخابــات التشــريعية.

ســريع  بشــكل  للإنتخابــات  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  تعاملــت 

ومــرن مــع الشــغور النهائــي لمنصــب رئاســة الجمهوريــة وحــددت 

مــع كل  الرئاســية  تاريــخ 15 ســبتمبر 2019 لإجــراء الإنتخابــات 

والاســتعدادات  الإنتخابيــة  الرزنامــة  مراجعــة  مــن  تطلــب  مــا 

اللوجســتية والتقنيــة الإضافيــة. بالنســبة لإجــراء للــدور الثانــي 

مــن الإنتخابــات الرئاســية الســابقة لأوانهــا، لــم تتمكــن الهيئــة 

وذلــك  ســبتمبر2019   26 يــوم  إلا  نهائــي  موعــد  تحديــد  مــن 

لارتبــاط تحديــد تاريــخ الإنتخابــات بمــدة النــزاع الإنتخابــي للــدور 

 2019 أكتوبــر   13 يــوم  تحديــد  إلــى  الهيئــة  وانتهــت  الأول. 

كموعــد لإجــراء الــدور الثانــي للانتخابــات الرئاســية أي 8 أيــام 

الوقــت  ضيــق  مثــل  التشــريعية.  الإنتخابــات  إجــراء  بعــد  فقــط 

تحديــا إضافيــا لــإدارة الإنتخابيــة ولــكل الأطــراف المعنيــة بمــا 

فيهــا المجتمــع المدنــي. و قــد أدت بــدوره إلــى وقــوع تداخــل 

للــدور  اللوجســتي  التحضيــر  حيــث  مــن  الإقتــراع  عمليــة  فــي 

عمليــات  وتواصــل  جهــة  مــن  الرئاســية  للإنتخابــات  الثانــي 

التجميــع والتثبــت مــن النتائــج الأوليــة للإنتخابــات التشــريعية 

الوقــت. فــي ذات 

أثبتــت الهيئــة الانتخابيــة قدرتهــا علــى التعامــل مــع مختلــف 

الاكراهــات التــي عرفهــا المســار الانتخابــي 2019 علــى الرغــم 

مــن العديــد مــن النقائــص التــي تــم رصدهــا خــال مختلــف مراحــل 

المشــاكل  النقائــص:  هــذه  بيــن  مــن  و  الإنتخابيــة.  المســارات 

التقنيــة التــي تــم رصدهــا خــال فتــرة تســجيل الناخبيــن بالخــارج، 
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عــدم إحتــرام مبــدأ الشــفافية التــي مازالــت تعانــي منــه فــي 

مســتويات متعــددة كالنقــص فــي تكويــن أعــوان مراكــز ومكاتــب 

تشــريك  عــدم  بالخــارج،  الإنتخابيــة  للدوائــر  بالنســبة  الإقتــراع 

فاعلــة  بصفــة  الإنتخابــي  بالشــأن  المهتــم  المدنــي  المجتمــع 

ســد  إســتكمال  عــدم  يشــكل  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  ودوريــة. 

التقنيــة صلــب  الوحــدات والوظائــف  ببعــض  المتعلــق  الشــغور 

هــذا  كتابــة  حــد  إلــى  للإنتخابــات،  المســتقلة  العليــا  الهيئــة 

التقريــر، عائقــا أمــام بنــاء إدارة تنفيذيــة دائمــة ومســتقلة خاصــة 

التــي شــهدها مجلــس الهيئــة  الحــادة  فــي ظــل الخلافــات 

لــدى بعــض الملاحظيــن  افــرزت تخوفــات  التــي  منــذ 2018 و 

و كذلــك لــدى الــرأي العــام حــول مــآل الانتخابــات و أيضــا مــآل 

الإنتخابيــة. الإدارة 

تسجيل الناخبين

تــم تكريــس نظــام التســجيل المســتمر بمقتضــى قــرار الهيئــة 

العليــا المســتقلة للإنتخابــات عــدد 06 لســنة 2017. انطلقــت 

الهيئــة فعليــا بهــذا النظــام يــوم 22 ســبتمبر 2018 مــن خــال 

ــة  ــى غاي ــتمرت إل ــتمر اس ــجيل المس ــة للتس ــة توعوي ــم حمل تنظي

09 افريــل 2019. كمــا قامــت الهيئــة بالتركيــز خــال هــذه الفتــرة 

وكذلــك خــال فتــرة التســجيل علــى فئــة الشــباب وخاصة النســاء 

القاطنــات خــارج المــدن عمــا بتوصيــات المجتمــع المدنــي خــال 

إلــى  الهيئــة  أعــوان  وتنقــل  تغطيــة  تــم  حيــث  إنتخابــات 2014 

مختلــف المؤسســات العموميــة فــي كل الدوائــر الانتخابيــة.

 كمــا تــم التركيــز علــى المناطــق الريفية للقــاء المواطنيــن الذين لا 

يمكــن الوصــول إليهــم عــن طريــق مختلــف وســائل التواصــل التــي 

وظفتهــا الهيئة. 

مــن خــال ملاحظيهــا المنتشــرين فــي كل الدوائــر الانتخابيــة 

عمليــة  مراقبــون  شــبكة  تابعــت  الوطنــي،  المســتوى  علــى 

تســجيل الناخبيــن والتــي انطلقــت يــوم 10 افريــل 2019. عمومــا 

تمــت فتــرة تســجيل الناخبيــن بصفــة سلســة ومــن دون مشــاكل 

كبــرى. وشــملت النقائــص، التــي تمــت ملاحظتهــا بصفــة خاصــة 

خــال الأيــام الاولــى لتســجيل الناخبيــن، عــدة مســتويات منهــا 

جاهزيــة مكاتــب التســجيل ونقــص فــي تكويــن أعــوان الهيئــة، 

خاصــة  التســجيل  عمليــة  تخللــت  وتقنيــة  لوجســتية  مشــاكل 

بالدوائــر الإنتخابيــة بالخــارج بالإضافــة إلــى وجــود نقــص لشــفافية 

إدارة عمليــة تســجيل الناخبيــن فــي بعــض الحــالات. عــدم نشــر 

الإحصائيــات الخاصــة بتســجيل الناخبيــن حســب الدوائــر الانتخابية  

وعــدم إعــام العمــوم بتوقيــت عمــل مكاتــب التســجيل القــارة 

وبرنامــج انتشــار الفــرق المتنقلــة.

قائمــات  بنشــر  للإنتخابــات  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  قامــت 

الناخبيــن فــي آجــال ضيقــة حــددت ب 3 أيــام بالنســبة للإنتخابــات 

التشــريعية أو الرئاســية علــى حــد الســواء. وتعتبــر هــذه المــدة 

قصيــرة و غيــر كافيــة ليتمكــن عمــوم الناخبيــن مــن التثبــت مــن 

صحــة البيانــات المتعلقــة بهــم. كمــا ان الهيئــة العليــا لــم تقــم 

بالإعــان عــن وضــع القائمــات الأوليــة علــى ذمــة العمــوم إلا قبــل 

ــرها.  ــن نش ــط م ــوم فق ي

تمكنــت الهيئــة مــن تســجيل أكثــر مــن 1455000 ناخــب وناخبــة 

العــدد الجملــي للمســجلين للإنتخابــات التشــريعية  بلــغ  حيــث 

والرئاســية الســابقة لأوانهــا 7.074.566 ناخــب وناخبــة.

الترشحات

والانتخابــات  لأوانهــا  الســابقة  الرئاســية  الانتخابــات  اتاحــت 

اعتباطيــة  قيــود  وبــدون  حقيقــي  اختيــار  إمكانيــة  التشــريعية 

للمشــهد  تنوعــا  تعكــس  مترشــحة  وقائمــات  مترشــحين  بيــن 

العــام. بالشــأن  واهتمامــا  السياســي 

الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها

تقــدم للانتخابــات الرئاســية 97 مترشــح فــي ظــرف أســبوع لــدى 

الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات. تمكنــت الهيئــة مــن إحتــرام 

الأجــال القانونيــة الضيقــة لدراســة الملفــات وأعلنــت يــوم 14 أوت 

2019 عــن القائمــة الأوليــة للمترشــحين المقبوليــن.

هــده  خــال  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  جهــود  مــن  بالرغــم  و 

المرحلــة إلا أن تعاملهــا مــع مســألة التزكيــات الشــعبية المقدمــة 

مــن قبــل المترشــحين يطــرح إلــى اليــوم العديــد مــن الإشــكالات 

والتســاؤلات حــول مــدى نجاعتهــا واحترامهــا لشــفافية المســار 

الانتخابــي لمــا عرفتــه مــن اخــالات اجرائيــة بلغــت حــد وجــود 

شــبهات تزويــر لإمضــاءات ناخبيــن. و مــن هــذا المنطــق دعــت 

شــبكة مراقبــون منــذ 2014 لمراجعــة اليــات واجــراءات التزكيــات 

ــص  ــرورة تنصي ــة لض ــية بالإضاف ــات الرئاس ــي الانتخاب ــعبية ف الش

القانــون الانتخابــي علــى عقوبــات جزائيــة وانتخابيــة كالمنــع مــن 
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ممارســة حــق الاقتــراع أو الترشــح لأي إنتخابــات أخــرى ضــد أي 

مترشــح يتــم إثبــات قيامــه لتقديــم تزكيــات مدلســة أو / ووهميــة. 

إثــر انتهــاء الأجــال القانونيــة المختصــرة للطعــون، أعلنــت الهيئــة 

يــوم 30 أوت 2019 عــن قبــول 26 مترشــحا للانتخابــات الرئاســية.

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب

نــواب  مجلــس  لعضويــة  بالترشــح  المتعلقــة  الشــروط  تعتبــر 

بيــن  مــن  الإنتخابــي  القانــون  وينــص  مشــطة.  غيــر  الشــعب 

الشــروط علــى مبــدأ التناصــف بيــن النســاء و الرجــال وقاعــدة 

التنصيــص  إلــى  بالإضافــة  المترشــحة  القائمــات  فــي  التنــاوب 

علــى إجــراءات لتعزيــز مشــاركة المــرأة والشــباب والأشــخاص مــن 

الخصوصيــة.   الاحتياجــات  ذوي 

و رغــم أهميــة التدابيــر الإيجابيــة التــي تــم تكريســها منــذ 2014 

إلا أن تمثيليــة النســاء والشــباب والأشــخاص ذوي الاحتياجــات 

سياســية  إرادة  غيــاب  وتعكــس  ضعيفــة  مازالــت  الخصوصيــة 

حقيقيــة لتكريــس مبــدأ التناصــف بيــن الرجــل والمــرأة مــن جهــة 

ومبــدأ تكافــؤ الفــرص مــن دون أي تمييــز مــن جهــة أخــرى.

خــال الفتــرة الممتــدة بيــن 22 و 29 جويليــة 2019 تقدمــت 1581 

قائمــة للانتخابــات التشــريعية لــدى 33 هيئــة فرعيــة تابعة للهيئة 

العليــا المســتقلة للانتخابــات بالداخــل و بالخــارج )27 بالداخــل و 6 

بالخــارج(. يعكــس هــذا العــدد المرتفــع للقائمــات المترشــحة عــن 

تنــوع حزبــي و سياســي تعيــش علــى وقعــه البــاد منــذ 2011.

تميــزت فتــرة قبــول الترشــحات للانتخابــات التشــريعية بحرفيــة 

الهيئــات الفرعيــة للانتخابــات حيــث لــم تتــم ملاحظــة تعطيــات أو 

مشــاكل أثــرت علــى ســير العمليــة و ذلــك بالرغــم مــن التعقيــدات 

إثــر الاعــان  الانتخابــي.  القانــون  نــص عليهــا  التــي  الاجرائيــة 

المحاكــم  ســجلت  مترشــحة  قائمــة  ل1503  الاولــي  القبــول 

الابتدائيــة 40 طعنــا فــي الطــور الابتدائــي و 19 طعنــا خــال 

الاســتئنافي. الطــور 

للانتخابــات  بالترشــحات  المتعلــق  الانتخابــي  النــزاع  أدى  و 

الاتحــاد  )قائمــة  قائمــات   3 دمــج  إعــادة  الــى  التشــريعية 

الديمقراطييــن تونــس 2 و قائمــة الحــزب الديمقراطــي للعدالــة 

والتنميــة فــي كل مــن دائــرة أمريــكا وباقــي دول الاوروبيــة ودائرة 

العالــم(. دول  وباقــي  العربيــة  العالــم 

الحملات الإنتخابية 

مقيــداً  الإنتخابيــة  للحملــة  المنظــم  القانونــي  الإطــار  يعتبــر 

للمترشــحين وخاصــة للقائمــات المترشــحة فــي إطــار الإنتخابــات 

التشــريعية كمــا تتخللــه العديــد مــن النقائــص التــي تــم الوقــوف 

عندهــا منــذ ســنة 2014 والتــي لــم يقــع تداركهــا الــى حــدود 

كتابــة هــذا التقريــر.

أبقــى مجلــس نــواب الشــعب علــى نفــس القواعــد القانونيــة 

 2014 لســنة   16 عــدد  الأساســي  القانــون  بهــا  جــاء  التــي 

مــن  الرغــم  علــى  وذلــك  والاســتفتاء  بالإنتخابــات  والمتعلــق 

حمــات المناصــرة التــي قامــت بهــا المنظمــات المهتمــة بالشــأن 

بعــض  وايضــا  مراقبــون  بينهــا شــبكة  مــن  لتعديلــه  الإنتخابــي 

السياســية.  الأحــزاب 

تميــزت الحمــات الإنتخابيــة بنــوع مــن الضبابيــة التي جــاءت نتيجة 

لتداخــل المســارات الإنتخابيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالتداخــل بيــن 

فتــرات الصمــت الإنتخابــي والحمــات الانتخابيــة. حيــث تزامــن 

يــوم الصمــت الإنتخابــي للــدور الأول للانتخابــات الرئاســية مــع 

أول يــوم مــن حملــة الانتخابــات التشــريعية.  كمــا تــم تقديــم يــوم 

الصمــت الانتخابــي بالنســبة للانتخابــات التشــريعية الــى يــوم 04 

أكتوبــر 2019عوضــا عــن 5 أكتوبــر بإعتبــار أن يــوم 05 أكتوبــر يتزامــن 

مــع انطــاق الحملــة بالنســبة للــدور الثانــي للانتخابــات الرئاســية 

الســابقة لأوانهــا.

حملاتهــم  تنظيــم  بحريــة  المترشّــحون  تمتــع  عامــة،  بصفــة 

وانشــطتهم الانتخابيــة المخولــة لهــم قانونــا  غيــر أن إيقــاف أحــد 

أيــام  الســابقة لأوانهــا  الرئاســية  المترشــحين للإنتخابــات  أبــرز 

ــق  ــى نس ــح عل ــكل واض ــر بش ــة أث ــة الإنتخابي ــاق الحمل ــل إنط قب

أو تشــريعية. كانــت  رئاســية  الإنتخابيــة  الحمــات 

الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 

انطلقــت الحملــة الإنتخابيــة للــدور الأول مــن الإنتخابــات الســابقة 

لأوانهــا يــوم 02 ســبتمبر 2019 وتواصلــت إلــى يــوم 13 ســبتمبر 

2019. تســابق خلال هذا الفترة 26 مترشــح ومترشحة وشهدت 

عــدم قيــام مترشــحين إثنين بحملتهمــا الانتخابية بصفة شــخصية 

مثــل بقيــة المترشــحين لتواجــد أحدهــم فــي الإيقــاف التحفظــي 

ولتعلــق المترشــح الأخــر بأحــكام قضائيــة تمنعــه مــن العــودة إلــى 
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تونــس. وقــد أثــرت مســألة إحتــرام تكافــؤ الفرص بين المترشــحين 

علــى الســير العــادي للحملــة الإنتخابيــة ونســقها خاصة بمناســبة 

تنظيــم أول مناظــرة تلفزيــة بيــن بقيــة المترشــحين.

 2014 بإنتخابــات  مقارنــة  بالهــدوء  عمومــا  الحملــة  منــاخ  تميــز 

وبنســق بطــيء خاصــة خــال الأســبوع الأول حيــث كان حجــم 

تفاعــل المواطنيــن مــع المترشــحين وانصارهــم محتشــما نســبيا. 

كمــا تــم رصــد تشــابه واضح للوعــود الإنتخابية وإســتخدام لوســائل 

الدعايــة التقليديــة للقيــام بالحمــات الميدانيــة.

و طغــت علــى هــذه الأنشــطة اللقــاءات الشــعبية والمقاهــي 

السياســية ومحاولــة التقــرب مــن الناخبيــن بصفــة شــخصية مثــل 

المترشــح قيــس ســعيد الــذي بــرز بحملــة تعتمــد أساســا علــى 

التواصــل الشــخصي مــع الناخبيــن والمواطنيــن. فــي المقابــل، 

شــهدت مواقــع التواصــل الإجتماعــي نشــاطا مكثفــا.

ــام لكلــى للمترشــحين حيــث  ــاب شــبه ت ــدور الثانــي غي شــهد ال

رفــض المترشــح قيــس ســعيد القيــام بحمــات إنتخابيــة والظهــور 

فــي وســائل الإعــام لاعتبــارات أخلاقيــة وذلــك ضمانــا لإحتــرام 

مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن المترشــحين. 

الإنتخابات التشريعية 

ــبتمبر 2019  ــوم 14 س ــريعية ي ــة للتش ــة الإنتخابي ــت الحمل انطلق

تزامنــا مــع الصمــت الانتخابــي ويــوم الاقتــراع للــدور الأول مــن 

الانتخابــات للرئاســية. طغــت نتائــج الــدور الاول مــن الإنتخابــات 

الرئاســية الســابقة لأوانها على النقاش العام خلال فترة الحملة 

الإنتخابيــة للتشــريعية وقــد قلصــت بشــكل ملحــوظ مــن رهاناتها 

الناخبيــن  اســتفادة  رغــم  الناخبيــن.  ولــدى  العــام  الــرأي  لــدى 

بمشــهد سياســي تعــددي خــال الحملــة الإنتخابيــة التشــريعية 

وذلــك بتواجــد أكثــر مــن 1500 قائمــة مترشــحة بيــن قائمــات حزبية 

وائتلافيــة ومســتقلة إلا أن طــرق اتصــال المترشــحين وانصارهــم 

بالناخبيــن لــم تكــن متنوعــة بشــكل كاف وتمثلــت اغلــب الأنشــطة 

الانتخابيــة فــي الاتصــال المباشــر فــي الأســواق والاجتماعــات. 

كمــا تــم التركيــز علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي التي شــهدت 

نشــاطا مكثفــاً.

المتعلقــة  الحملــة  خــال  المخالفــات  مــن  العديــد  رصــد  تــم  و 

دون  خطورتهــا  درجــة  اختلفــت  التــي  التشــريعية  بالإنتخابــات 

بأماكــن  التصويــت و منهــا عــدم الإلتــزام  نتائــج  ان تؤثــر علــى 

ظاهــرة  إلــى  إضافــة  الإنتخابيــة  والبيانــات  القائمــات  تعليــق 

ممثليــن  مترشــحين  وإســتغلال  المعلقــات  وتشــويه  تمزيــق 

عــن الحكومــة لبعــض المؤسســات العموميــة فــي خــرق لمبــدأ 

حيــاد الإدارة التــي نــص عليــه القانــون الإنتخابــي وعــدم تصريــح 

العديــد مــن القائمــات الإنتخابيــة بمواعيــد و/أو مــكان الانشــطة 

الانتخابيــة فــي الأجــال المحــددة قانونــا. كمــا شــهدت مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي غيــاب الرقابــة و ذلــك لغيــاب الوســائل و 

المخالفــات  رصــد  مــن  الهيئــات  التــي تمكــن  التقنيــة  الآليــات 

المدعــم. بالاشــهار  المتعلقــة  خصوصــا 

أيام الإقتراع 

ــام الإقتــراع بالهــدوء  ــاخ العــام لمختلــف أي بشــكل عــام، تميــز المن

وبتنظيــم جيــد مــع تحســن ملحــوظ فــي مــردود هيئــة الإنتخابــات 

علــى المســتوى اللوجســتي والتنظيمــي مــن موعــد انتخابــي 

الــى أخــر بالرغــم مــن التحديــات الكبــرى التــي افرزتهــا الرزنامــة 

الجديــدة للانتخابــات. ونجحــت الهيئة العليا المســتقلة للإنتخابات 

الإنتخابــي  الشــأن  فــي  المتداخلــة  الأطــراف  مختلــف  وكذلــك 

ممثلــي  والدولييــن،  المحليــن  الملاحظيــن  الأمــن،  )الإعــام، 

المترشــحين والأحــزاب السياســية( فــي تنظيــم إنتخابــات حــرة 

وديمقراطيــة وشــفافة. شــهدت انتخابــات 2019 تقلصــا مــن حيــث 

نســبة المشــاركة مقارنة بســنة 2014 حيث بلغت حســب تقديرات 

شــبكة مراقبــون علــى المســتوى الوطنــي: 51.1 % فــي الــدور 

الأول مــن الانتخابــات الرئاســية الســابقة لأوانهــا و 43.7 % فــي 

الانتخابــات التشــريعية و 57 % فــي الــدور الثانــي مــن الانتخابــات 

الرئاســية.

اعتمــدت شــبكة مراقبــون علــى منهجيــة » الجدولــة الموازيــة 

الإقتــراع  أيــام  لملاحظــة  علميــة  منهجيــة  وهــي  للأصــوات« 

لمختلــف  دقيقــة  ومعاينــة  متابعــة  مــن  خلالهــا  مــن  تمكنــت 

مراكــز  )فتــح  الإنتخابيــة  العمليــة  بســير  المتعلقــة  الإجــراءات 

ومكاتــب الإقتــراع، ســير عمليــة الإقتــراع، غلــق مكاتــب الإقتــراع، 

فــرز الاصــوات(. ومكنــت هــذه المنهجيــة مــن الحصــول علــى 

تقديــرات، باعتبــار هامــش خطــأ احصائــي، عكســت فــي كل مــرة 

النتائــج الرســمية التــي اعلنتهــا الهيئــة المســتقلة للإنتخابــات. 

هــذا بالإضافــة لرصــد وملاحظــة محيــط مراكــز الإقتــراع مــن خــال 

فــرق ملاحظــة متنقلــة.
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كل مــرة علــى مجلــس نــواب الشــعب لا فقــط علــى مســتوى 

تركيبتــه وعــدد الكتــل البرلمانيــة المتغيــر بــل كذلك علــى مردوده 

اذ بــرزت منــذ ســنة 2015 موجــة مــن الاســتقالات والانشــقاقات 

الــذي  آنــذاك  »الحــزب الأول«  تونــس  نــداء  حــزب  خاصــة داخــل 

تصــدر نتائــج انتخابات التشــريعية لســنة 2014 بنســبة  37.47 %.

أدت هــذه الاســتقالات مــن قبــل عــدد مــن أعضــاء مجلــس نــواب 

النيابــي  المجلــس  القــوى داخــل  إلــى قلــب موازيــن  الشــعب 

للفتــرة 2014-2019 حيــث أصبحــت حركــة النهضــة هــي الكتلــة 

الأكثــر تمثيــا فــي مجلــس نــواب الشــعب ب 68 مقعــدا. كمــا 

ــة الحــرة عــن حركــة مشــروع  ــرزت تباعــا كتــل برلمانيــة منهــا كتل ب

تونــس و تكونــت كذلــك كتلــة الائتــاف الوطنــي. فــي المقابــل، 

تــم رصــد تقلــص كتــل برلمانيــة أخــرى بلــغ حــد الاندثــار.

مــن جهــة أخــرى أدت ظاهــرة الإنشــقاقات و الاســتقالات إلــى 

ــرأي العــام بـــــ »الســياحة الحزبيــة« حيــث تنقــل  مــا يعــرف لــدى ال

مــا يقــارب ثلــث نــواب الشــعب مــن كتلــة برلمانيــة إلــى أخــرى بــل 

تجــاوز ذلــك إلــى حــد تغييــر بعــض النــواب فــي أكثــر مــن مناســبة 

مــن كتلهــم. فــي المقابــل حافظــت حركــة النهضــة علــى نوابهــا 

باســتثناء إســتقالة وحيــدة ســنة 2017 إلــى جانــب كتلــة الجبهــة 

الشــعبية علــى الرغــم مــن بــروز العديــد مــن الخلافــات الداخليــة 

لهــذا الحــزب خاصــة مــع اقتــراب إنتخابــات 2019.

أثــر عــدم الإســتقرار و تواتــر التجاذبــات السياســية فــي المجلــس 

النيابــي علــى مــردوده طيلــة الخمــس ســنوات و ذلــك علــى 

الرغــم مــن مصادقــة أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب علــى نصــوص 

قانونيــة هامــة فيمــا يتعلــق بمجــال الحقــوق والحريــات أو كذلــك 

فــي المجــال الإنتخابــي مــن أبرزهــا مصادقــة المجلــس علــى 

القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 14 فيفــري 

2017 المنقــح للإنتخابــات و الاســتفتاء و المصادقــة علــى مجلــة 

الجماعــات المحليــة ســنة 12018  و كذلــك القانــون الأساســي 

العديــد  أن  إلا   . المــرأة2  ضــد  العنــف  علــى  بالقضــاء  المتعلــق 

بتنظيــم  المتعلقــة  كالمســائل  الاخــرى  الهامــة  النصــوص  مــن 

الأحــزاب وأيضــا الجمعيــات، الــى حــد كتابــة هــذا التقريــر، لازالــت 

تتخــذ شــكل مراســيم3 . هــذا بالإضافــة إلــى تواصــل غيــاب إطــار 

قانونــي خــاص بتنظيــم قطــاع ســبر الأراء التــي اثبتــت تأثيرهــا 

الناخبيــن و توجهاتهــم علــى  إرادة  العــام وعلــى  الــرأي  علــى 

  السياق السياسي 

جانفــي   14  - ديســمبر   17 ثــورة  منــذ  تونــس  تعيــش 

حيــث  مســتمر  ديمقراطــي  انتقــال  مرحلــة   2011

ــع محطــات انتخابيــة  شــهدت فــي ظــرف 8 ســنوات أرب

انطلقــت مــن انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي 

و  التشــريعية  الانتخابــات  تبعتهــا  ســنة2011، 

ســنة  البلديــة  الانتخابــات  ثــم   ،2014 لســنة  الرئاســية 

إلــى الانتخابــات التشــريعية والرئاســية  2018 وصــولا 

.2019 ســنة  لأوانهــا  الســابقة 

لمــدى  حقيقيــا  اختبــارا   2019 انتخابــات  مثلــت  قــد  و 

الســلمي  والانتقــال  الانتخابــات  دوريــة  احتــرام 

بعــد  تنظــم  انتخابــات  ثانــي  باعتبارهــا  للســلطة 

مثلــت  كمــا   .2014 جانفــي  دســتور  علــى  المصادقــة 

وفــاة الرئيــس الباجــي قايــد السبســي والمــرور الــى 

انتخابــات رئاســية ســابقة لأوانهــا مــع احتــرام الآجــال 

اختبــارا   84 الفصــل  ضمــن  الدســتور  ضبطهــا  التــي 

فــي  الفاعليــن  و  المؤسســات  جميــع  وضــع  هامــا 

ــرورة  ــق بض ــا يتعل ــك فيم ــى المح ــي عل ــار الانتخاب المس

ــن  ــي وم ــون الانتخاب ــات القان ــة مقتضي ــن جه ــرام م احت

تنــص  حيــث  الدســتورية  الآجــال  ضيــق  أخــرى  جهــة 

الوقتــي  الشــغور  تجــاوز  »إذا  منــه  الثانيــة  الفقــرة 

رئيــس  تقديــم  حالــة  فــي  أو  يومــا،  الســتين  مــدة 

المحكمــة  رئيــس  إلــى  كتابــة  اســتقالته  الجمهوريــة 

ــم، أو  ــة الوفــاة، أو العجــز الدائ الدســتورية، أو فــي حال

لأي ســبب آخــر مــن أســباب الشــغور النهائــي، تجتمــع 

النهائــي،  الشــغور  وتقــر  فــورا،  الدســتورية  المحكمــة 

ــواب الشــعب الــذي  ــغ ذلــك إلــى رئيــس مجلــس ن و تبلّ

رئيــس الجمهوريــة بصفــة مؤقتــة  يتولــى فــورا مهــام 

أقصــاه تســعون  و  يومــا  وأربعــون  أدنــاه خمســة  لأجــل 

يومــا«.

مشهد سياسي غير مستقر
بيــن  الممتــدة  الفتــرة  فــي  السياســي  المشــهد  تميــز 

ــل  ــتقرار داخ ــاب الاس ــن غي ــة م ــنتي 2014 و 2019 بحال س

العديــد مــن الأحــزاب السياســية و التــي اثــرت ســلبا فــي 
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الرغــم مــن تقديــم أكثــر مــن مشــروع قانــون ينظــم هــذا القطــاع 

ــعب4.  ــواب الش ــس ن ــار مجل ــى انظ عل

ــى  ــت إل ــات وصل ــريعي تعطي ــس التش ــل المجل ــهد عم ــا ش كم

حــد الإخفــاق فــي تركيــز أربــع هيئــات دســتورية مــن جملــة خمــس 

خاصــة منهــا المحكمــة الدســتورية إضافــة الــى التعطيــات التــي 

ــا المســتقلة  ــد ثلــث أعضــاء الهيئــة العلي شــهدتها عمليــة تجدي

للإنتخابــات فــي كل مــرة5 .

تعمــق أزمــة الثقــة بيــن المواطــن و الأحــزاب 
السياســية

إنتخابــات  منــذ  مســتقر  الغيــر  السياســي  المشــهد  ســاهم 

الإجتماعيــة  و  الإقتصاديــة  العوامــل  إلــى  بالإضافــة   2014

بيــن  ثقــة  أزمــة  خلــق  فــي  البــاد  تعيشــها  التــي  المتأزمــة 

التونســيين و الطبقــة السياســية بصفــة عامــة و الأحــزاب بصفــة 

خاصــة. مــن هــذا المنطلــق قامــت شــبكة مراقبــون ســنة 2017 

بدراســة حــول نظــرة المواطــن للتمثيلية السياســية و الانتخابات 

المحليــة. شــملت الدراســة 10.032 مواطنــة ومواطــن مــن كل 

الولايــات )24 ولايــة(6 . 

افــرزت نتائــج الدراســة عــن حالــة مــن عــدم رضــاء المســتجوبين 

علــى الوضــع السياســي بنســبة 75 % و علــى فقــدان أكثــر مــن  

ــج  ــت النتائ ــا بين ــية. كم ــزاب السياس ــي الأح ــم ف 56.9 % لثقته

فيمــا يتعلــق بالإنتخابــات البلديــة التــي تــم تنظيمهــا ســنة 2018 

أن 49.4 % ينــوون التصويــت للقائمــات المســتقلة مقابــل 27.4 % 

البلديــة  الإنتخابــات  نتائــج  ترجمــت  و فعــا  الحزبيــة.  للقائمــات 

هــذه الأزمــة مــن خــال تحصــل القائمــات المســتقلة علــى 32.9 % 

مــن جملــة الأصــوات المصــرح بهــا.

أمــا بالنســبة لإنتخابــات 2019، فقــد ترجمــت بصعــود شــخصيات 

فــي  الأولــى  المراتــب  علــى  تحصلــت  جديــدة  سياســية 

الإنتخابــات الرئاســية أو التشــريعية علــى حــد الســواء7 . ومــن 

أبــرز هــذه القــوى المترشــح نبيــل القــروي رئيــس حــزب قلــب 

تونــس الــذي تأســس فــي جــوان 2019 وصاحــب القنــاة التلفزيــة 

»نســمة«.  الخاصــة 

مــن خــال جمعيــة »خليــل تونــس« و برنامــج أســبوعي تلفــزي 

القضايــا  علــى  القــروي  نبيــل  ركــز  الاســم،  نفــس  يحمــل 

الاجتماعيــة كالفقــر و التهميــش ممــا أدى إلــى تدعيــم شــعبيته 

فــي ظــل تفاقــم الفقــر و البطالــة ضمــن فئــة عريضــة مــن الشــعب 

التونســي.

مــن جهــة أخــرى بــرزت المترشــحة عبيــر موســي منــذ توليهــا 

خاصــة  ذلــك  و   2016 ســنة  الحــر  الدســتوري  الحــزب  رئاســة 

مــن  و  النهضــة  حركــة  لحــزب  المعاديــة  مواقفهــا  خــال  مــن 

الاســاميين و تشــبثها بمــوروث نظــام مــا قبــل الثــورة. فــي 

المقابــل، مثــل المترشــح قيــس ســعيد مثــالا مغايــرا لنمــوذج 

السياســي التقليــدي إذ اعتمــد علــى أســلوب خطــاب و طريقــة 

إلقــاء خاصــة بــه و لــم يكــن لــه حضــور إعلامــي مكثــف مقارنــة 

الرئاســية.  للإنتخابــات  الآخريــن  بالمترشــحين 

أمــا بالنســبة للإنتخابــات التشــريعية فقــد ســجلت تكويــن احــزاب 

و ائتلافــات جديــدة تحصلــت علــى نتائــج لافتــة فــي المجلــس 

ائتــاف   : بينهــا  مــن  تأسيســها  بحداثــة  مقارنــة  التشــريعي 

الكرامــة )21 مقعــد( و حــزب الرحمــة )3 مقاعــد( قائمــات »عيــش 

تونســي« التــي عرفــت فــي البدايــة كجمعيــة تنشــط فــي مجــال 

الرياضــة و الثقافــة. و قــد أثــارت الحملــة التــي قامــت بهــا جمعيــة 

»عيــش تونســي« عــدة مخــاوف بســبب إمكانيــة تحولهــا إلــى 

مشــروع سياســي بغطــاء جمعياتــي.

تعديــات جديــدة للقانــون الانتخابــي تعلقت 

بشــروط الترشــح
لتعديــل  قانــون  مشــروع  الحكومــة  قدمــت   ،2018 ســنة  منــذ 

والاســتفتاء8. بالإنتخابــات  المتعلــق  الأساســي  القانــون 

 1 قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحلية.

  2 قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

  3 مرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.

  4 مرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات.

  5 تم تقديم مقترح قانون أساسي عدد 021/ 2016 يتعلق بسبر الأراء منذ شهر ماي 2016 

    6دراسة مراقبون حول نظـرة المواطـن للتمثيلية السياسـية و الانتخابات المحليــة – نوفمبر 2017

  7 دراسة مراقبون حول مشاركة النساء و الشباب في الحياة العامة و الشأن المحلي – ديسمبر 2018

  8  مشــروع قانــون أساســي عــدد 63/ 2018 ومقتــرح قانــون أساســي عــدد 2018/19 يتعلقــان بتنقيــح 

القانــون عــدد 16 لســنة 2014 المنقــح والمتمــم بالقانــون عــدد 07 لســنة 2017 والمتعلــق بالانتخابــات 

والاســتفتاء المتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي26 مــاي 2014 

المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء   
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تضمــن هــذا المشــروع فــي البدايــة 4 فصــول تعلقــت أساســا 

بمســألة العتبــة الإنتخابيــة حيــث تــم إقتــراح عتبــة 5 %  للحصــول 

علــى التمويــل العمومــي9  بالإضافــة لتعديــات تهــم الحاصــل 

الإنتخابــي10 . عــرف هــذا الاقتــراح جــدلا واســعا بيــن مؤيــد 

العــام  الــرأي  لــدى  نــواب الشــعب و  و معــارض فــي مجلــس 

 2019 إلــى غايــة شــهر جــوان  النظــر فيــه  الــى تأجيــل  أدى 

3 أشــهر مــن موعــد الإنتخابــات.  أي قبــل 

علــى   2019 جــوان   18 يــوم  الشــعب  نــواب  مجلــس  صــادق 

مجموعــة مــن التنقيحــات المتعلقــة بالقانــون الانتخابــي عــدد 16 

لســنة 2014 مــع المصادقــة أيضــا علــى تعديــات جديــدة تعلقــت 

إلــى  مباشــرة  تمريرهــا  تــم  شــروط  هــي  و  الترشــح  بشــروط 

الجلســة العامــة دون تــرك المجــال للكتــل النيابيــة لمناقشــتها 

و دون أن يتــم النظــر فيهــا مــن قبــل لجنــة التوافقــات.

كحــد   %  3 نســبة  علــى  الحصــول  شــرط  التعديــات  شــملت 

ــات التشــريعية، ومنــع ترشّــح كل مــن ثبــت  أدنــى لعبــور الانتخاب

للإشــهار  تلفزيــة  قنــاة  أو  جمعيــة  اســتعمال  مــن  اســتفادته 

السياســي أو كل مــن يمجّــد الدكتاتوريــة أو توجّــه بخطــاب يدعــو 

للكراهيــة و العنــف. ومــن بيــن أكثر الفصــول إثارة للجــدل »الفصل 

42 مكــرر« الــذي نــص علــى أنــه »لا يقبــل الترشــح للانتخابــات 

التشــريعية لــكل شــخص أو قائمــة تبيّــن للهيئــة العليا المســتقلة 

للانتخابــات قيامــه أو اســتفادته خــال الـــ 12 شــهرا التي تســبق 

الانتخابــات بأعمــال تمنعهــا الفصــول 18 و 19 و 20 مــن المرســوم 

عــدد 87 المتعلــق بتنظيــم الأحــزاب السياســية« أو »تبيّــن قيامــه 

أو اســتفادته مــن الإشــهار السياســي«. 

اعتبــاره  تــم  مــا  إلــى  ســتؤدي  الجديــدة  التعديــات  كانــت  و 

الانتخابــات  فــي  للفــوز  حظــوظ  لديهــم  لمترشــحين  إقصــاءا 

القــروي  نبيــل  المترشــح  غــرار  علــى  الرئاســية  و  التشــريعية 

رئيــس حــزب قلــب تونــس ورئيســة الحــزب الدســتوري الحــر عبيــر 

تونســي. عيــش  جمعيــة  رئيســة  التــراس  وألفــة  موســي 

رد  حــق  للرئيــس   ،81 فصلــه  فــي   2014 دســتور  منــح  لئــن  و 

القانــون إلــى البرلمــان لإعــادة النظــر فيــه11  و بالتالــي ســيتطلب 

الأمــر موافقــة ثلاثــة أخمــاس المجلــس، أو عرضــه علــى اســتفتاء 

شــعبي أو ختمــه و الإذن بنشــره فــي الرائــد الرســمي الّا ان 

رئيــس الجمهوريــة امتنــع عــن ختــم القانــون المنقــح.  كمــا لــم يــرده 

إلــى البرلمــان و لــم يعرضــه للاســتفتاء. و للإشــارة، فقــد تقــدم 

نائبــا بالطعــن لعــدم دســتورية هــذا القانــون أمــام الهيئــة   51

الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن12 . و كانــت الهيئــة 

الوقتيــة قــد اقــرت قبــول الطعــن شــكلا و رفضــه أصــاً. و تــم 

فصــل هــذا الاشــكال برفــض الرئيــس الباجــي قايــد السبســي 

ــه حيــز النفــاذ. ختمــه و بالتالــي إلــى عــدم دخول

الــى  المــرور  و  الجمهوريــة  رئيــس  وفــاة 

لأوانهــا  ســابقة  رئاســية  انتخابــات 
كان مــن المفتــرض ان تجــرى الانتخابــات الرئاســية فــي تونــس 

فــي دورتهــا الأولــى يــوم 17 نوفمبــر و الــدورة الثانيــة يــوم 24 

نوفمبــر 2019 و ذلــك وفــق الرزنامــة الإنتخابيــة التــي أعلنــت 

عنهــا الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات يــوم 6 مــارس 2019. 

و فعــا تميــز عمــل كل مــن الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات 

المعنيــة  الجهــات  مختلــف  و  الاحــزاب  و  المدنــي  المجتمــع  و 

ــم  بنســق تصاعــدي مــع إنطــاق فتــرة تســجيل الناخبيــن و تقدي

الإعتراضــات و الاســتعداد لمرحلــة تقديــم الترشــحات للإنتخابــات 

التشــريعية. و قــد تضاعــف هــذا النســق بوفــاة رئيــس الجمهورية 

»الباجــي قائــد السبســي« يــوم 25 جويليــة 2019 و الإعــان عــن 

إنتخابــات رئاســية ســابقة لأوانهــا.

اتســم انتقــال الســلطة بالسلاســة حيــث تولــى رئيــس مجلــس 

نــواب الشــعب »محمــد الناصــر« منصــب الرئيــس المؤقــت لتونس 

وفــق مــا نــص عليــه دســتور 2014 فــي فصلــه 84 حيــث انــه »فــي 

إلــى رئيــس  حالــة تقديــم رئيــس الجمهوريــة اســتقالته كتابــة 

ــم، أو  ــة الوفــاة، أو العجــز الدائ المحكمــة الدســتورية، أو فــي حال

لأي ســبب آخــر مــن أســباب الشــغور النهائــي، تجتمــع المحكمــة 

الدســتورية فــورا، وتقــرّ الشــغور النهائــي، و تبلّــغ ذلــك إلــى 

رئيــس مجلــس نــواب الشــعب الــذي يتولــى فــورا مهــام رئيــس 

التونســي  الدســتور  يمنــح  و   .»... مؤقتــة  بصفــة  الجمهوريــة 

الرئيــس المؤقــت فــي فصلــه 86 صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة و 

لكــن فــي حــدود إذ يعفيــه مــن المبــادرة باقتــراح تعديــل الدســتور 

و اللجــوء إلــى الاســتفتاء، و حــل مجلــس نــواب الشــعب.

العليــا  الهيئــة  اعــان  الــى  الجمهوريــة  رئيــس  وفــاة  دفعــت 

المســتقلة للانتخابــات عــن انتخابــات رئاســية ســابقة لأوانهــا 

يترتــب عنــه مــن تعديــل  مــا  بتاريــخ 15 ســبتمبر 2019 مــع كل 

للرزنامــة الإنتخابيــة و اختــزال الأجــال القانونيــة و التســريع فــي 
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تجــاوز  لعــدم  وذلــك  اللوجســتية  و  التنظيميــة  الاســتعدادات 

الآجــال الدســتورية التــي نصــت علــى ألا يقــل إجــراء الانتخابــات 

هــذه  وضعــت  يومــا.   90 يتجــاوز  لا  و  يومــا   45 عــن  المبكــرة 

الهيئــة  و  عامــة  بصفــة  التونســية  الدولــة  الدســتورية  الأجــال 

العليــا المســتقلة للإنتخابــات بصفــة خاصــة أمــام تحديــات كبــرى 

قــد  الرئاســية  و  للتشــريعية  الإنتخابــي  المســار  أن  و  خاصــة 

انطلــق بالفعــل منــذ أشــهر ممــا انجــر عنــه تداخــل للمســارات 

الانتخابيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالتداخــل بيــن فتــرات الصمــت 

الانتخابيــة.  الحمــات  و  الإنتخابــي 

صــادق أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب فــي جلســة اســتثنائية يــوم 

30 أوت 2019 علــى مقتــرح تعديــل القانــون الأساســي المتعلــق 

العليــا  الهيئــة  بــه  تقدمــت  الــذي  الاســتفتاء  و  بالانتخابــات 

المســتقلة للإنتخابــات بهــدف اختــزال اجــال النزاعــات الإنتخابيــة 

التعديــات  شــملت  الدســتورية13.  الأجــال  إحتــرام  لضمــان 

الفصــول 46 و 49 و 146مــن القانــون الانتخابــي و التــي تتعلــق 

أساســا بكيفيــة تعويــض المترشــحين للانتخابــات الرئاســية فــي 

ــة الوفــاة و خاصــة الفصــول الخاصــة باختصــار آجــال الطعــون14   حال

كمــا تــم إدراج فصــل إضافــي يتعلــق بآجــال الطعــون فــي النتائــج 

الأوليــة للانتخابــات الرئاســية.

إيقــاف نبيــل القــروي و مســألة احتــرام مبــدأ 

تكافــؤ الفــرص 
للإنتخابــات  المترشــح  القــروي  نبيــل  علــى  القبــض  إلقــاء  تــم 

الرئاســية و رئيــس حــزب قلــب تونــس يــوم 23 أوت 2019 و ذلــك 

علــى خلفيــة دعــوى جزائيــة رفعتهــا ضــده منظمــة »أنــا يقــظ« 

منــذ ســنة 2016 و تمثلــت التهــم الموجهــة إليــه وشــقيقه غــازي 

القــروي المترشــح بــدوره للانتخابــات التشــريعية15  فــي التهــرب 

ــوال16 .  ــض الأم ــي و تبيي الجبائ

قبــل  أيــام   10 القــروي  نبيــل  المترشــح  إيقــاف  مســألة  أثــارت 

العديــد مــن الإشــكالات  للحملــة الإنتخابيــة  الرســمية  البدايــة 

القانونيــة و السياســية و أخــذت صــدى اعلامــي علــى المســتوى 

الوطنــي و الدولــي بالنظــر لكونهــا وضعيــة قــد تهــدد نزاهــة 

المســار الإنتخابــي فــي تونــس. 

مــن أبــرز هــذه الإشــكالات مــدى إحتــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن 

المترشــحين الــذي ينــص عليــه القانــون الإنتخابــي17  و المعاييــر 

الدوليــة فــي المجــال الإنتخابــي18   خاصة وأن القانــون الانتخابي 

التونســي لــم يتعــرض إلــى هــذه الحــالات أي أن ترشــح نبيــل 

القــروي يبقــى ســاريا بمفعــول القانــون و الحــال أنــه لا يمكــن لــه 

ممارســة حقــه فــي القيــام بالحمــات الإنتخابيــة بصفــة شــخصية 

و مباشــرة. 

أدت هــذه الوضعيــة الغيــر مســبوقة فــي تونــس بمطالبــة بعــض 

الهيئــة  الإنتخابــي  بالشــأن  المهتمــة  والجمعيــات  المنظمــات 

العليــا المســتقلة للإنتخابــات بدرجــة أولــى و الســلط المعنيــة 

بضــرورة  القضائيــة  الســلط  احتــرام  ظــل  فــي  و  ثانيــة  بدرجــة 

إحتــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن كل المترشــحين. فــي هــذا 

الســياق، اصــدرت شــبكة مراقبــون بيانــا للــرأي العــام19   دعــت مــن 

خلالــه كل الهيئــات و الســلط المعنيــة بضــرورة اتخــاذ الإجــراءات 

الكفيلــة لفــرض احتــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص و المســاواة بيــن 

جميــع المترشــحات والمترشــحين دون اســتثناء فيمــا تبقــى مــن 

مــدّة الحملــة الانتخابيــة.

إلــى  رســالة  للانتخابــات  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  وجهــت 

9تــم رفــض نســبة ال 5 % : »لا تدخــل فــي توزيــع المقاعــد القائمــات المترشّــحة التــي تحصّلــت علــى اقــلّ مــن 

3 بالمائــة مــن الاصــوات المصــرّح بهــا علــى مســتوى الدائــرة«.
10»لا تُحتســب الاوراق البيضــاء والاصــوات الراجعــة للقائمــات التــي تحصّلــت علــى اقــلّ مــن 3 بالمائــة مــن 

الاصــوات المصــرّح بهــا علــى مســتوى الدائــرة فــي احتســاب الحاصــل الانتخابــي«.
11يمكــن لرئيــس الجمهوريــة، إثــر التصويــت علــى مشــروع قانــون وإحالتــه عليــه مــن أجــل الختــم ونشــره فــي 

الرائــد الرســمي مــن أجــل دخولــه حيــز التنفيــذ، أن يــرد المشــروع مجــددا إلــى مجلــس نــواب الشــعب ويطلــب 
منــه إعــادة النظــر فيــه، أو يحيلــه علــى المحكمــة الدســتورية )حاليــا الهيئــة 

الوقتيــة لمراقبــة دســتورية القوانيــن( مــن أجــل إبــداء رأيهــا فيــه ويعــود لمجلــس نــواب الشــعب إذا مــا 
وجــدت هــذه الأخيــرة خرقــا دســتوريا فيــه.

12مذكــرة طعــن فــي عــدم دســتورية مشــروع القانــون الأساســي المتعلــق بتنقيــح القانــون الأساســي عــدد 

ــه  ــه واتمام ــم تنقيح ــا ت ــتفتاء كم ــات والاس ــق بالانتخاب ــاي 2014 المتعل ــي 26 م ــؤرخ ف ــنة 2014 الم 16 لس
بالقانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017 والمصــادق عليــه فــي الجلســة 
ــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية  ــواردة علــى الهيئ ــخ 18 جــوان 2019، ال ــواب الشــعب بتاري العامــة لمجلــس ن

مشــاريع القوانيــن بتاريــخ 24 جــوان 2019   
القانــون  وإتمــام  بتنقيــح  يتعلــق   2019 أوت   30 فــي  مــؤرخ   2019 لســنة   76 عــدد  أساســي  13قانــون 

والاســتفتاء: بالانتخابــات  المتعلــق   2014 مــاي   26 فــي  المــؤرخ   2014 لســنة   16 عــدد  الأساســي 
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2019-76-du-30-08-2019-jort-2019-070__2019070000761 

14يومان للطعون ويومان للتصريح بالحكم ويومان للاستئناف.

15مترشح عن الدائرة الانتخابية بنزرت.

16أوضحــت الوكالــة العامــة بمحكمــة الاســتئناف بتونــس أن قــرار إصــدار مذكــرة الاعتقــال بحــق كل مــن 

القــروي وشــقيقه غــازي القــروي، تأتــي فــي إطــار تطبيــق الفصــل 117 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة الــذي 
ينــص صراحــة علــى أنــه »يجــوز دائمــا لدائــرة الاتهــام أن تصــدر بطاقــة إيــداع ضــد المظنــون فيــه. ومــع ذلــك 

فقــد رفــض القــروي الانســحاب مــن الســباق الرئاســي.
17الفصــل 52 مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 والمتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء كمــا تــم 

تنقيحــه واتمامــه بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 والــذي يعتبــر أن »المســاواة وضمــان 
تكافــؤ الفــرص بيــن جميــع المترشــحين« مبــدأ أساســي مــن مبــادئ الحملــة.

18العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى ان  يكــون لــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن 

وجــوه التمييــز المذكــور فــي المــادة 2، الحقــوق التاليــة، التــي يجــب أن تتــاح لــه فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود 
غيــر معقولــة: )أ( أن يشــارك فــي إدارة الشــؤون العامــة، إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة ممثليــن يختــارون فــي 
حريــة، )ب( أن ينتخــب وينتخــب، فــي انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا بالاقتــراع العــام وعلــى قــدم المســاواة 
بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســري، تضمــن التعبيــر الحــر عــن إرادة الناخبيــن، )ج( أن تتــاح لــه، علــى قــدم 

المســاواة عمومــا مــع ســواه، فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة فــي بلــده.
19يوم 10 سبتمبر2019.
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إلــى  مــن خلالهــا  تدعــوه  رئيــس محكمــة الاســتئناف  الســيّد 

اتّخــاذ إجــراءات اســتثنائيّة تمّكــن المترشــح نبيــل القــروي مــن 

المناظــرة  فــي  خاصــة  و  الانتخابيــة،  الحملــة  فــي  المشــاركة 

التلفزيــة. و قبــل بدايــة الحملــة المتعلقــة بالــدور الثانــي، راســلت 

القضائيــة. و فــي هــذا الســياق،  الجهــات  الهيئــة مــن جديــد 

نبيــل  مشــاركة  بعــدم  علاقــة  فــي  الهيئــة  انشــغالات  قاســم 

القــروي فــي الحملــة كلّ مــن رئيــس الجمهوريّــة بالنيابــة الســيّد 

محمــد النّاصــر و كذلــك الرباعــي الراعــي للحــوار الوطنــي خاصــة 

إثــر دخــول المترشــح فــي اضــراب جــوع قبــل 4 أيــام مــن اجــراء 

الرئاســية الســابقة لأوانهــا. الــدور الأول مــن الانتخابــات 

 المناظــرات التلفزيــة الأولــى فــي العالــم 

العربــي
لأول مــرة فــي تاريــخ تونــس و فــي العالــم العربــي، تــم تنظيــم 

مناظــرات تلفزيــة مباشــرة بيــن المترشــحين بمناســبة الإنتخابــات 

الرئاســية الســابقة لأوانهــا و التشــريعية 2019 بالتنســيق بيــن 

التلفــزة الوطنيــة التونســية و الهيئة العليا المســتقلة للانتخابات 

و الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي و بالتعــاون مــع 

منظمــة »مبــادرة مناظــرة«. منحــت المناظــرات للتونســيين فرصــة 

و ان كانــت نســبية20  لتقييــم المترشــحين و الاســتماع لأفكارهــم 

ــة.  ــم الانتخابي و برامجه

تنظيــم  تــم  لأوانهــا  الســابقة  الرئاســية  للإنتخابــات  بالنســبة 

إلــى  التــي اختيــر لهــا عنــوان »الطريــق  المناظــرات التلفزيــة و 

 9 و   8 )7و  متتاليــة  أيــام   3 امتــداد  علــى  الأول  للــدور  قرطــاج« 

ســبتمر 2019( شــارك فيهــا 24 مترشــحا فقــط من جملــة 26 حيث 

غــاب عنهــا كل مــن المترشــح نبيــل القــروي لتواجــده بحالــة إيقــاف 

ــر تهمــة تتعلــق بالتهــرب الضريبــي و أيضــا المترشــح  تحفظــي إث

ســليم الرياحــي عــن حركــة »الوطــن الجديــد« لتواجــده خــارج تونــس 

إثــر اتهامــه بشــبهة تبييــض و غســيل أمــوال.

بالنســبة للمترشــح ســليم الرياحــي، فقــد تقــدم بمطلــب كتابــي 

للمشــاركة فــي المناظــرة و ذلــك عبــر الأقمــار الصناعيــة. و أمــام 

رفــض مطلبــه، قــام المترشــح بقضيــة اســتعجالية أمــام المحكمــة 

الإداريــة كمــا قــام بالمشــاركة فــي المناظــرة عبــر صفحتــه الرســمية 

بالفايســبوك و ذلــك بالإجابــة بصفــة موازيــة علــى الأســئلة التــي 

تــم طرحهــا علــى المترشــحين ال2124 . امــا بالنســبة للمترشــح 

ــة العموميــة للســماح  ــم طلــب للنياب ــم تقدي نبيــل القــروي فقــد ت

لــه بالخــروج المؤقــت لإجــراء المناظــرة التلفزيــة أو الســماح للتلفــزة 

الوطنيــة بإجــراء المناظــرة معــه مــن داخل الســجن أو ارجائهــا غير أن 

هــذا المطلــب قوبــل بالرفــض.

و إثــر إطــاق ســراحه يــوم 9 أكتوبــر، تمكــن المترشــح نبيــل القــروي 

مــن المشــاركة يــوم 11 أكتوبــر 2019 فــي المناظــرة التــي خصصت 

للــدور الثانــي أمــام منافســه المترشــح قيــس ســعيد و قد ســجلت 

مشــاهدة  نســبة  الثانــي  للــدور  المتنافســين  بيــن  المناظــرة 

قياســية للتونســيين حيــث تابعهــا اكثــر مــن 6 مليــون مشــاهد 22. 

بالنسبة للإنتخابات التشريعية، تم تخصيص أيام 30 سبتمبر و1 و 

2 أكتوبر 2019 للمناظرات المباشــرة بين عدد من المترشــحين عن 

القائمات الحزبية و المستقلة و الائتلافية تمّ اختيارهم بالاعتماد 

علــى المقاييــس المنصــوص عليهــا بالقــرار المشــترك بيــن الهيئــة 

العليــا المســتقلة للانتخابــات و الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال 

الســمعي والبصــري والمــؤرخ فــي 21 أوت 2019 و المتعلق بضبط 

القواعــد الخاصــة بتغطيــة الحملة الانتخابية الرئاســية و التشــريعية 

بوســائل الإعــام و الاتصــال الســمعي و البصــري و إجراءاتها.

أجــرت مؤسســة التلفــزة التونســيّة عمليــة قرعــة خاصــة باختيــار 

ستشــارك  التــي  التشــريعية  للانتخابــات  المترشــحة  القائمــات 

فــي المناظــرات الثــاث  وذلــك بحضــور عــدل منفــذ  وممثليــن عــن 

منظمــات المجتمــع المدنــي و قــد أفــرزت عمليــة القرعــة مشــاركة 

تســعة مــن ممثلــي القائمــات المترشــحة خــال كلّ حصّــة )أي فــي 

المجمــل ممثليــن عــن 27 قائمــة انتخابيــة(، للتناظــر حــول ثلاثــة 

محاور تتعلّق بالمســائل الاجتماعية، التربوية و الصحية والمســائل 

التنمويــة، الإقتصاديــة والماليــة والتنميــة الجهويــة23.

يرتكز الإطار القانوني المنظم للإنتخابات في تونس 

ــات فــي تونــس علــى  يرتكــز الإطــار القانونــي المنظــم للإنتخاب

20تباينــت ردود أفعــال السياســيين والمواطنيــن إزاء المناظــرة. فمنهــم مــن وصفهــا بـــ »غيــر المســبوقة 

وبالعــرس الديمقراطــي« ومنهــم مــن رأى أنهــا باهتــة تفتقــر إلــى »التحــدي والجــرأة«. اذ غلــب عليهــا تبــادل 

الاتهامــات والخطابــة فكانــت أقــرب للاختبــار الشــفاهي مــن المناظــرة.

21نشر بصفحته الرسمية بتاريخ 8 سبتمبر 2019 

22حسب شركة سبر الآراء سيغما كونساي تابع 6.403.509 مشاهد المناظرة.

23تمــت عمليــة القرعــة يــوم 26 ســبتمبر وأفضــت الــى مــا يلــي: المناظــرة الأولــى ) تيــار المحبــة/ حركــة 

تحيــا تونــس/ الحــزب الاشــتراكي الدســتوري/ الحــزب الدســتوري الحــر /حــزب الأمــل/ حــزب تونــس للجميــع/ 

ائتــاف مواطنــون ونشــارك/ حــزب أمــل تونــس /حــزب الخضــر للتقــدم( المناظــرة الثانيــة )حــزب العدالــة 

والتنميــة /حركــة شــباب تونــس الأحــرار/ ائتــاف أمــل وعمــل المســتقلة/ حــزب هلمــوا لتونــس/ التحالــف مــن 

اجــل تونــس /ائتــاف عيــش تونســي/ حركــة الشــعب/ بنــي وطنــي/ الحــزب الاشــتراكي( والمناظــرة الثالثــة 

)حركــة مشــروع تونــس/ ائتــاف الشــباب يتحــدى/ التيــار الديمقراطــي/ الرســالة تــوزر/ حــزب القطــب/ ائتــاف 

كلنــا للوطــن/ الاتحــاد الشــعبي الجمهــوري/ حركــة شــباب نحــن لهــا/ حــزب حركــة النهضــة(.
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عــدد مــن النصــوص القانونيــة مــن أهمهــا دســتور 27 جانفــي 

2014، المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة التــي صادقت عليها 

المنظــم  الأساســي  القانــون  المجــال،  هــذا  فــي  تونــس 

للإنتخابــات، القانــون الأساســي المتعلــق بالهيئــة العليــا 

المســتقلة للإنتخابــات والنصــوص الترتيبيــة لهــا. وإن كان 

الإطــار القانونــي للإنتخابــات قــد شــهد تطــوراً نوعيــا منــذ 

2010 وشــكل أساســا مناســبا لتنظيــم إنتخابــات ديمقراطية 

وشــفافة. الا انــه مــازال يشــكو عــدة نقائــص تــم الوقــوف 

وكذلــك   2014 منــذ  مراقبــون  شــبكة  قبــل  مــن  عندهــا 

ســنة 2017 بمناســبة تنقيــح القانــون الأساســي المتعلــق 

بالانتخابــات ســنة 2018.الالتزامــات الدوليــة

   الإطار  القانوني

والمواثيــق  المعاهــدات  وأغلــب  أهــم  علــى  تونــس  صادقــت 

الدوليــة والاقليميــة المتعلقــة بالحقــوق والحريــات ومــن أبرزهــا 

الانســان  لحقــوق  العالمــي  والإعــان  المتحــدة  الأمــم  ميثــاق 

والسياســية24،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  و 

والإجتماعيــة  الإقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد 

و الدوليــة واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

المــرأة واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ونظــام رومــا 

الإفريقــي  والميثــاق  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الأساســي 

لحقــوق الإنســان و الشــعوب و ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة 

لحقــوق الإنســان كمــا أصبحــت منــذ 2010 عضــواً بلجنــة البندقيــة 

التابعــة لمجلــس أوروبــا.

دستور 27 جانفي 2014

الحقــوق  وتكريــس  ترجمــة   2014 جانفــي   27 دســتور  حــاول 

كل  بيــن  المســاواة  وضمــان  والمدنيــة  السياســية  والحريــات 

المواطنيــن مــن خــال التنصيــص علــى مبــدأ المســاواة25  ودعــم 

مكانــة المــرأة فــي المجالــس الإنتخابيــة26  والتقليــص مــن ســن 

الترشــح للإنتخابــات27 ، ودســترة الهيئــة الســاهرة علــى تنظيــم 

الإنتخابــات28  وكذلــك المحكمــة الدســتورية29.

ــر، وبعــد مــرور أكثــر مــن 6 ســنوات  ــة هــذا التقري و إلــى حــد كتاب

علــى وضــع الدســتور، لــم يقــع تركيــز ســوى مؤسســة دســتورية 

فقــط مــن بيــن 5 مؤسســات دســتورية مســتقلة، و هــي الهيئــة 

العليــا المســتقلة للإنتخابــات و ذلــك بمناســبة تنظيــم الإنتخابات 

الوطنيــة لســنة 2014. 

 تأخر تركيز المحكمة الدستورية 
ــا  ــبا هام ــس مكس ــي تون ــتورية ف ــة الدس ــس المحكم ــل تكري مث

ركيــزة  واعتبارهــا  الدســتور  ســيادة  إحتــرام  تدعيــم  إطــار  فــي 

جوهريــة للانتقــال مــن الدولــة القانونيــة إلــى دولــة القانــون. 

وعلــى الرغــم مــن أن الفصــل 148 مــن الدســتور قــد نــص صراحــة 

علــى وجــوب تركيزهــا فــي أجــل »أقصــاه ســنة« مــن انتخابــات 

القانــون  علــى  التشــريعي  المجلــس  مصادقــة  وكذلــك   2014

مســار  أن  إلا   ، فــي302015  الدســتورية  للمحكمــة  الاساســي 

تركيزهــا مــا يــزال معطــا إلــى حــد اليــوم داخــل مجلــس نــواب 

الشــعب. 

ويعــود هــذا التأخيــر إلــى فشــل مجلــس نــواب الشــعب فــي 

مــن   118 الفصــل  ذلــك  علــى  نــص  كمــا  أعضــاء   4 ال  إنتخــاب 

الدســتور. وبرغــم تعــدد الجلســات العامــة التــي خصصــت لانتخاب 

أعضــاء المحكمــة الدســتورية إلا أنــه لــم يتــم إنتخــاب ســوى عضــو 

ــاء.  ــل 4 أعض ــن أص ــد م وحي

تأخــر  المترشــحين،  حــول  السياســي  التوافــق  عــدم  بســبب 

إنتخــاب أعضــاء المحكمــة الدســتورية لســنوات وبالتالــي تأخــر 

تركيــز أهــم مؤسســة جــاء بهــا دســتور 27 جانفــي 2014 لحمايــة 

الحقــوق والحريــات وضمــان علويــة الدســتور.

24ينــص الفصــل 25« يكــون لــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن وجــوه التمييــز المذكــور في المــادة 2، الحقــوق التالية، 

التــي يجــب أن تتــاح لــه فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود غيــر معقولــة: )أ( أن يشــارك فــي إدارة الشــؤون العامــة، إمــا 

مباشــرة وإمــا بواســطة ممثليــن يختــارون فــي حريــة، )ب( أن ينتخــب وينتخــب، فــي انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا 

بالاقتــراع العــام وعلــى قــدم المســاواة بيــن الناخبين وبالتصويت الســري، تضمن التعبير الحــر عــن إرادة الناخبين، 

)ج( أن تتــاح لــه، علــى قــدم المســاواة عمومــا مــع ســواه، فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة فــي بلــده«. 

25الفصل 21.

26الفصل 46.

27الفصــل 74 بالنســبة لســن الترشــح للإنتخابــات الرئاســية والفصــل 53 بالنســبة لســن الترشــح للإنتخابــات 

التشــريعية.

28الفصل .126

29من الفصل 118 إلى الفصل 124.

30قانون أساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية
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مــن جهــة أخــرى، لــم يتــم إرســاء إلــى حــد اليــوم المؤسســات 

الدســتورية المســتقلة الاخــرى وهــي31 :

 هيئة حقوق الانســان، 

 هيئــة التنميــة المســتدامة وحمايــة حقــوق الأجيال القادمة،

عــدم  رغــم  الفســاد  ومكافحــة  الرشــيدة  الحوكمــة  هيئــة   

القانــون  علــى   2017 منــذ  الشــعب  نــواب  مجلــس  مصادقــة 

بهــا،   المتعلــق 

تــزال  لا  حيــث  البصــري  الســمعي  الإعــام  هيئــة  أخيــرا  و 

الهيئــة العليــا المســتقلة للإتصــال الســمعي البصــري تمــارس 

محــدود. بشــكل  و  مؤقتــة  بصفــة  صلاحيتهــا 

القانــون الإنتخابي 

 2014 مــاي   1 يــوم  التأسيســي  الوطنــي  المجلــس  صــادق 

علــى القانــون الأساســي المتعلــق بالإنتخابــات والاســتفتاء. 

الصوريــة  القوانيــن  مــع  نهائيــا  ليقطــع  النــص  هــذا  ويأتــي 

والتــي  عقــود  طــوال  تونــس  عرفتهــا  التــي  والممارســات 

القانــون  جــاء  للإنتخابــات.  الدوليــة  المعاييــر  تحتــرم  تكــن  لــم 

المنهــج  عــززت  التــي  التنصيصــات  مــن  بجملــة  الإنتخابــي 

بــن  نظــام  ســقوط  منــذ  تونــس  اتخذتــه  التــي  الديمقراطــي 

تنظيــم  الياتــه  أبــرز  مــن  ديمقراطــي  لنظــام  واسســت  علــي 

إنتخابــات حــرة ونزيهــة وشــفافة. ورغــم ذلــك مــازال يشــهد 

الضعــف  النقائــص ومواطــن  مــن  العديــد  الإنتخابــي  القانــون 

لســنة  الإنتخابــي  المســار  مــن  جوانــب  علــى  أثــرت  والتــي 

شــبكة  قامــت  المنطلــق،  هــذا  مــن   .2019 و   2018 و   2014

علــى  بالوقــوف  المناســبات  مــن  العديــد  فــي  مراقبــون 

نقــاط ضعــف هــذا النــص والتأكيــد علــى ضــرورة إعــادة النظــر 

فيهــا إلــى جانــب تقديــم الشــبكة لمقترحــات أمــام المجلــس 

تحســينها. علــى  العمــل  قصــد  التشــريعي 

التــي تعتــري القانــون  نجــد مــن بيــن النقائــص والاشــكالات 

الإنتخابــي:

الإشــهار  كمفهــوم  المفاهيــم  مــن  العديــد  غمــوض   

السياســي الممنــوع قانونــا و الدعايــة الإنتخابيــة المســموح 

بهــا و هــو غمــوض أدى إلــى خلــق لبــس وإختــاف فــي تأويــل 

المترشــحين  قبــل  مــن  الإنتخابــي  القانــون  مــن   3 الفصــل 

للإنتخابــات  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  قبــل  مــن  وحتــى 

الفرعيــة. وهيئاتهــا 

 الإبقــاء علــى نظــام اقتــراع برهــن علــى عــدم فاعليتــه فــي 

تركيــز مجلــس نيابــي مســتقر. 

بالتقســيم  المتعلقــة  المســائل  فــي  النظــر  إعــادة  عــدم   

بالدوائــر  المقاعــد خاصــة  وتوزيــع  الإنتخابيــة  للدوائــر  الترابــي 

بالخــارج. الإنتخابيــة 

 اقصــاء الأمنيــن والعســكريين مــن المشــاركة فــي الإنتخابــات 

التشــريعية والرئاســية خلافــا للإنتخابــات المحليــة.

 غيــاب وضــع إطــار قانونــي متعلــق بســبر الأراء واســتطلاعات 

الــرأي.

مســتوى  علــى  واضــح  غيــر  قانونــي  إطــار  علــى  الإبقــاء   

بالحملــة  يتعلــق  فيمــا  التطبيــق  و  المراقبــة  و  المفاهيــم 

السياســي. بالإشــهار  خاصــة  و  الإنتخابيــة 

 غيــاب الإجــراءت المتعلقــة بتنظيــم مســألة التزكيــات الشــعبية 

رغــم الإشــكالات و الخروقــات التــي افرزتهــا انتخابــات ســنة 

2014 و ســنة 2019. 

 غيــاب نــزاع انتخابــي خــاص بالحمــات الإنتخابيــة خاصــة و أن 

بعــض التجــاوزات خــال الفتــرة الإنتخابيــة يمكــن أن يؤثرعلــى 

نتائــج الإنتخابــات.

المخالفــات  مــن  العديــد  علــى  الناجمــة  العقوبــات  غيــاب   

. بيــة نتخا لإ ا

 غيــاب تأطيــر واضــح لتمويــل الحمــات الانتخابيــة و رقابتهــا  

شــبكة  لاحظــت  حيــث  للتمويــات  الاقصــى  الحــد  وخاصــة 

الســياق. هــذا  فــي  المتكــررة  التجــاوزات  عديــد  مراقبــون 

المهتمــة  الجمعيــات  و عديــد  رغــم توصيــات شــبكة مراقبــون 

بالشــأن الإنتخابــي، بضــرورة المراجعــة العميقــة للمنظومــة 

برمتــه  الانتخابــي  القانــون  مراجعــة  بالخصــوص  و  الإنتخابيــة 

 2019 لســنة  الرئاســية  و  التشــريعية  الانتخابــات  إجــراء  قبــل 

إلا أن مجلــس نــواب الشــعب إكتفــى بمناســبة تنقيــح القانــون 

الإنتخابــي لســنة 2017 بتنقيــح بعــض القواعــد التــي تطبــق 

الإنتخابــات. كل  علــى 
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لتعديــل  قانــون  الحكومــة مشــروع  2018، قدمــت  منــذ ســنة 

القانــون الأساســي المتعلــق بالإنتخابــات و الاســتفتاء. تضمــن 

هــذا المشــروع فــي البدايــة 4 فصــول تعلقــت أساســا بمســألة 

للحصــول   %  5 ب  عتبــة  إقتــراح  تــم  حيــث  الإنتخابيــة  العتبــة 

علــى التمويــل العمومــي32  بالإضافــة لتعديــات تهــم الحاصــل 

الإنتخابــي33.

عــرف هــذا الاقتــراح جــدلا واســعا بيــن مؤيــد و معــارض فــي 

مجلــس نــواب الشــعب و لــدى الــرأي العــام أدى الــى تأجيــل 

النظــر فيــه إلــى غايــة شــهر جــوان 2019 أي قبــل 3 أشــهر مــن 

موعــد الإنتخابــات.

 18 يــوم  الشــعب  نــواب  لمجلــس  العامــة  الجلســة  صادقــت 

جــوان 2019 علــى مشــروع القانــون مــع المصادقــة أيضــا علــى 

شــروط  هــي  و  الترشــح  بشــروط  تعلقــت  جديــدة  تعديــات 

تــم تمريرهــا مباشــرة إلــى الجلســة العامــة دون تــرك المجــال 

للكتــل النيابيــة لمناقشــتها و دون أن يتــم النظــر فيهــا مــن 

قبــل لجنــة التوافقــات. تمثلــت الشــروط علــى ســبيل الذكــر 

فــي :

 رفــض ترشــحات كل مــن يثبــت قيامــه بخطــاب لا يحتــرم النظــام 

الديمقراطــي و مبــادئ الدســتور و التــداول الســلمي علــى 

ــة القانــون،  الســلطة و يهــدد النظــام الجمهــوري و دعائــم دول

و كذلــك كل مــن يدعــو للعنــف والتباغــض بيــن المواطنيــن او 

يمجّــد ممارســات انتهــاك حقــوق الانســان.

شــخص  لــكل  التشــريعية  للانتخابــات  الترشــح  قبــول  عــدم   

 12 ال  خــال  اســتفادته  او  قيامــه  للهيئــة  تبيــن  قائمــة  او 

شــهرا التــي تســبق الانتخابــات بأعمــال تمنعهــا الفصــول 18 

و 19 و 20 مــن المرســوم عــدد 87 المتعلــق بتنظيــم الاحــزاب 

السياســية، و علــى الاحــزاب السياســية و مســيريها او تبيــن 

يعرفــه  كمــا  السياســي  الاشــهار  مــن  اســتفادته  او  قيامــه 

.116 المرســوم  مــن   2 الفصــل 

التشــريعية  الانتخابــات  فــي  الفائزيــن  نتائــج  الغــاء  للهيئــة   

تتخــذ  و  الفصــل  هــذا  لأحــكام  احترامهــم  عــدم  لهــا  ثبــت  إذا 

الهيئــة قرارهــا بنــاء علــى مــا يتوفــر لديهــا مــن اثباتــات بعــد 

الاســتماع الــى المعنييــن بقــرار رفــض الترشــح او الغــاء النتائــج 

و تكــون قراراتهــا قابلــة للطعــن امــام القضــاء وفــق الاجــراءات 

المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون.

خلــق هــذا القانــون قبيــل الإنتخابــات الرئاســية و التشــريعية 

الشــروط  مثلــت  حيــث  جديــدة  قانونيــة  و  سياســية  أزمــة 

المصــادق عليهــا قيــودا مشــطة وغيــر دســتورية تهــدف إلــى 

إقصــاء مترشــحين للرئاســية بعينهــم. كمــا مثــل إدراج قواعــد 

الدوليــة  للمعاييــر  الإنتخابــات مخالفــة  قانونيــة جديــدة قبيــل 

مــن  المســاس  عــدم  تقتضــي  التــي  الفضلــى  الممارســات  و 

موقــف  هــو  و  الإقتــراع34   ســنة  خــال  الإنتخابيــة  القوانيــن 

تبنتــه شــبكة مراقبــون فــي بيــان لهــا اصدرتــه فــي11 جــوان 

2019 حيــث أكــدت علــى ضــرورة عــدم المســاس مــن القوانيــن 

الشــبكة  طالبــت  كمــا  الإنتخابيــة  الســنة  خــال  الإنتخابيــة 

جميــع  بإرجــاء  المعنيــة  الجهــات  و  الشــعب  نــواب  مجلــس 

التعديــات و التنقيحــات إلــى مــا بعــد إنتخابــات  352019 خاصــة 

فــي ظــل تخلــي مجلــس نــواب الشــعب منــذ شــهر نوفمبــر 

2018 عــن مشــروع القانــون الأساســي عــدد 64 لســنة 2018 

المتعلــق بضبــط مقاييــس تقســيم الدوائــر الانتخابيــة و تحديــد 

عــدد مقاعدهــا و الــذي تقدمــت بــه الحكومــة يــوم 26 ســبتمبر 

2018 بغايــة عــدم المســاس مــن حســن ســير الانتخابــات36 ممــا 

يطــرح أكثــر مــن تســاؤل حــول احتــرام مبــدأ الأمــان القانونــي 

الدوائــر الإنتخابيــة مــن  إعــادة تقســيم  يتعلــق بمســألة  فيمــا 

القانــون  علــى  جوهريــة  تعديــات  علــى  المصادقــة  و  جهــة 

الإنتخابــي قبيــل الإنتخابــات مــن جهــة أخــرى.

و للإشارة، فقد تقدم 51 نائبا بالطعن لعدم دستورية هذا القانون 

أمــام الهيئــة الوقتيــة لمراقبة دســتورية مشــاريع القوانيــن. و كانت 

الهيئــة الوقتيــة قــد اقــرت قبــول الطعــن شــكلا و رفضــه أصــاً. وتــم 

فصــل هــذا الاشــكال برفــض الرئيــس الباجــي قايد السبســي ختم 

31القانــون أساســي عــدد 59 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 24 أوت 2017 يتعلّــق بهيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة 

الفســاد والقانــون الأساســي عــدد 60 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 90 جويليــة 2019 يتعلــق بقانــون هيئــة  التنمية 

المســتدامة وحقــوق الأجيــال القادمــة، فإنــه لــم يتــم إنتخاب/تعييــن اعضــاء أي مــن هــذه الهيئات.

32تــم رفــض نســبة ال 5%:  »لا تدخــل فــي توزيــع المقاعــد القائمــات المترشّــحة التــي تحصّلــت علــى اقــلّ مــن 3 

بالمائــة مــن الاصــوات المصــرّح بهــا علــى مســتوى الدائــرة«.

33»لا تُحتســب الاوراق البيضــاء والاصــوات الراجعــة للقائمــات التــي تحصّلت علــى اقلّ من 3 بالمائة مــن الاصوات 

المصــرّح بهــا على مســتوى الدائرة في احتســاب الحاصــل الانتخابي«.

ــة  ــة -لجن ــة للديمقراطي ــة الأوروبي ــات للجن ــال الإنتخاب ــي مج ــلوك ف ــن الس ــة حس ــن مدون ــول 66 و77 م 34الفص

البندقيــة. 

35بيان شبكة مراقبون في ما يخص تعديل القانون الانتخابي بتاريخ 11 جوان 2019 

36وذلــك لتجــاوز الأجــال القانونيــة حيــث ينــص القانــون الانتخابــي »علــى ضــرورة تقســيم الدوائــر الانتخابيــة قبــل 

ســنة علــى الأقــل مــن تاريــخ الانتخابــات«. 
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القانــون المنقــح وبالتالــي إلــى عــدم دخولــه حيــز النفــاذ.

القانــون  تنقيــح  مســألة  طــرح  اعيــد   ،2019 انتخابــات  اثــر 

حيــث  الإنتخابيــة  بالعتبــة  يتعلــق  مــن جديــد فيمــا  الإنتخابــي 

القوانيــن  و  الحصانــة  و  الداخلــي  النظــام  لجنــة  صادقــت 

 2020 فيفــري   14 يــوم  الإنتخابيــة  القوانيــن  و  البرلمانيــة 

بالتنصيــص  النهضــة( يقضــي  بــه حركــة  علــى مقتــرح )جــاءت 

علــى العتبــة الإنتخابيــة ب 5 %   فــي الإنتخابــات التشــريعية. 

فــي هــذا الإطــار، حــذرت شــبكة مراقبــون مــن المســاس مــن 

القانــون الإنتخابــي الــذي يتطلــب بــدل تنقيحــه فــي كل مــرة 

لــكل  جديــة  و  شــاملة  مراجعــة  سياســية،  و  حزبيــة  لأغــراض 

النقائــص  ومواطــن الضعــف التــي تشــوبه منــذ 372014. 

   نظام الإقتراع 

 27 دســتور  ينــص  الجمهوريــة،  رئيــس  لإنتخــاب  بالنســبة 

أســاس  علــى  يكــون  الاقتــراع  ان  علــى   2014 جانفــي 

ســنوات  لخمــس  إنتخابــه  يتــم  حيــث  الفــردي  التمثيــل 

بالأغلبيــة المطلقــة مــن الاصــوات المصــرح بهــا و فــي حالــة 

عــدم حصــول أي مترشــح علــى هــذه الأغلبيــة فيتــم تنظيــم 

ثانيــة. دورة 

ــد  ــعب، فق ــواب الش ــس ن ــاء مجل ــاب أعض ــبة لإنتخ ــا بالنس أم

تــم تكريــس مبــدأ التمثيــل النســبي مــع توزيــع المقاعــد علــى 

أســاس أكبــر البقايــا علــى مســتوى ال 33 دائــرة انتخابيــة 

دوائــر   6 و  الوطنــي  المســتوى  علــى  انتخابيــة  دائــرة   27(

انتخابيــة بالخــارج(.

الــذي  الإقتــراع  نظــام  علــى  التونســي  المشــرع  أبقــى 

 10 فــي  مــؤرخ   2011 لســنة   35 عــدد  كرســه المرســوم 

الوطنــي  المجلــس  بانتخــاب  المتعلــق  و   2011 مــاي 

أثــار  نظــام  أنــه  مــن  الرغــم  علــى  ذلــك  و  الـــتأسيسي 

مــن  أفــرزه  لمــا  والإشــكالات  الانتقــادات   مــن  الكثيــر 

المــدة  خــال  خاصــة  البرلمانــي  للمشــهد  تشــتت 

الأخيــرة. النيابيــة 

عقــب انتخابــات 2014 أثــارت شــبكة مراقبــون و علــى غــرار العديــد 

مــن مكونــات المجتمــع المدنــي و أيضــا الأحزاب السياســية و حتى 

رئاســة الجمهوريــة مســألة النظــام الإنتخابــي الحالــي و دعــت 

لمراجعتــه أو علــى الأقــل لتقييمــه تقييمــا جديــا شــاملا و محايــدا و 

النظــر فــي البدائــل الممكنــة لنظام يضمن اســتقرارا سياســيا أكثر 

داخــل مجلــس نــواب الشــعب.

كمــا تــرى شــبكة مراقبــون انّ التمثيــل النســبي الــذي يرتكــز عليــه 

النظــام الإنتخابــي الحالــي، لا يســمح لمجلــس نــواب الشــعب 

بالقيــام بالإصلاحــات السياســية و الاقتصاديــة اللازمــة.

ــد  ــم الإبقــاء علــى القواعــد المتعلقــة بتحدي فــي نفــس الإطــار، ت

عــدد المقاعــد بالمجلــس النيابــي بالأمــر عــدد 1088 لســنة 2011 

المــؤرخ فــي 3 أوت 2011 و المتعلــق بتقســيم الدوائــر الإنتخابيــة 

و بضبــط عــدد المقاعــد المخصصــة لهــا لإنتخــاب أعضــاء المجلــس 

الوطنــي التأسيســي. و إلــى حــدود كتابة هذا التقريــر، لم يصادق 

مجلــس نــواب الشــعب علــى نــص قانونــي ينظــم هــذه المســألة 

كمــا نصــت علــى ذلك الأحــكام الإنتقاليــة للقانــون الإنتخابي حيث 

يقضــي القانــون الانتخابــي فــي فصلــه 106 بضــرورة إصــدار قانــون 

يضبــط تقســيم الدوائــر الانتخابيــة و عــدد مقاعدهــا ســنة علــى 

الأقــل قبــل الموعــد الــدوري للانتخابــات التشــريعية38.  

وقــد دعــت شــبكة مراقبــون فــي أكثــر مــن مناســبة الــى ضــرورة 

اعــادة النظــر فــي مســألة توزيــع المقاعــد و بشــكل خــاص فــي 

الدوائــر الانتخابيــة بالخــارج و ذلــك لمــا طرحتــه مــن اشــكالات علــى 

مســتوى التمثيــل الديمقراطــي للمواطنيــن علــى المســتوى 

ــدد السّــكان  ــر ع ــار تغيّ ــن الاعتب ــذ بعي ــم الاخ ــم يت ــث ل ــي حي الوطن

علــى مســتوى الدّوائــر الانتخابيّــة بعــد 2011 ممّــا أدى الى اختلال 

ــر. فــي التمثيــل الديمقراطــي بالنســبة لعديــد الدوائ

و قــد لاحظــت شــبكة مراقبــون أنّ ادارة الانتخابــات واجهت العديد 

مــن الصعوبات اللوجســتيّة بالنســبة للانتخابات بالخــارج، حيث أدى 

التقســيم الحالــي للدوائــر بالخــارج الــى نســبة كبيــرة مــن العــزوف 

نظــرا لعــدم دقّــة المعطيــات الســكانيّة للتونســيين المقيميــن 

بالخــارج و عــدم قــدرة الهيئــة علــى تهيئــة الظــروف الملائمــة 

للانتخابــات فــي عــدّة بلــدان نظــرا للتعقيــدات القانونيّــة و الاداريــة 

و التقنيــة الخاصّــة بــكل دولــة.
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أحدثــت الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات بمناســبة تنظيــم 

إنتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي أكتوبــر 2011 و 

ذلــك بمقتضــى المرســوم عــدد 27 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 18 

أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات39 

. إثــر ذلــك و ترســيخا لمبــدأ إدارة المســار الإنتخابــي مــن قبــل 

التأسيســية  الســلطة  صادقــت  دائمــة،  و  مســتقلة  هيئــة 

علــى القانــون الأساســي عــدد 23 لســنة 2012 المــؤرخ فــي 

ديســمبر 2012 و المتعلــق بإحــداث الهيئــة العليــا المســتقلة 

العليــا  الهيئــة  أن  علــى  الاول  الفصــل  ينــص  و  للإنتخابــات. 

المســتقلة للإنتخابــات هــي هيئــة عموميــة و دائمــة تتمتــع 

بالشــخصية المعنويــة و الاســتقلال الإداري و المالــي. يضبــط 

القانــون صلاحيــات الهيئــة، تركيبــة مجلســها و شــروط إنتخابه 

و تجديــده، صلاحيــات الجهــاز التنفيــذي إلــى غيــر ذلــك. و قــد 

أوكل القانون للهيئة صلاحيات واســعة من ذلك مســك سجل 

الناخبيــن و تحيينــه بشــكل مســتمر، وضــع الروزنامــة الإنتخابية، 

تنظيــم كل مــا يتعلــق بمرحلــة الترشــحات، مراقبــة الحمــات 

الإنتخابيــة و تمويلهــا، وضــع اليــات التنظيــم و الإدارة و الرقابــة 

الضامنــة لنزاهــة الإنتخابــات و الإســتفتاءات و شــفافيتها.  

و قــد دعــم دســتور 27 جانفــي 2014 مبــدأ اســتقلالية الهيكل 

الســاهر علــى تنظيــم الانتخابــات حيــث أصبحــت الهيئــة العليــا 

هيئــة  الفصــل 125 منــه  المســتقلة للإنتخابــات بمقتضــى 

دســتورية مســتقلة تتمتــع بالســلطة الترتيبيــة فــي مجــال 

ــا. اختصاصه

   الإدارة  الانتخابية

يتكــون مجلــس الهيئــة مــن 9 أعضــاء يتــم انتخابهــم بأغلبيــة معــززة 

مــن مجلــس نــواب الشــعب لمــدة 6 ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد من 

أســاك مهنيــة مختلفــة40. بالإضافــة إلــى ذلــك يتــم تجديــد تركيبــة 

الهيئــة بطريقــة تجديــد الثلــث كل ســنتين41. و قــد جــاء القانــون 

المنظــم للهيئــة بشــروط تراكمية للترشــح لعضويــة مجلس الهيئة 

و هــي شــروط و إجــراءات تتميــز بتعقيــدات أثــرت فــي كل مرة على 

مســار انتخــاب أعضــاء مجلــس الهيئــة أو عمليــة تجديــده ممــا دفــع 

بالعديــد مــن السياســيين و كذلــك الجمعيــات المهتمــة بالشــأن 

الإنتخابــي للمطالبــة بتنقيــح القانــون عــدد  23 لســنة 2012 فــي 

عــدة مناســبات و حتــى قبل إنتخابات 2014. تتمثل هــذه الإجراءات 

خاصــة فــي دراســة الملفــات و الفــرز الأولــي للترشــحات مــن طــرف 

لجنــة خاصــة صلــب مجلــس نــواب الشــعب حيــث يتــم دراســة ملفــات 

الترشــح وفق ســلم تقييمي يعتمد معايير النزاهة و الاســتقلالية 

و الكفاءة و ترتيب المترشــحين ضمن كل صنف دون أن يكون لهذا 

ــون علــى ان التصويــت  الترتيــب الصبغــة الإلزاميــة. و إذ ينــص القان

لانتخــاب أعضــاء مجلــس الهيئــة مــن طــرف الجلســة العامــة يتــم 

ــحين  ــن المترش ــد م ــول العدي ــدم حص ــد أدّى ع ــن فق ــة الثلثي بأغلبي

علــى هــذه الأغلبيــة خــال عمليــة التجديــد الثلثــي لأعضــاء مجلس 

الهيئــة الــى إعــادة عمليــة التصويــت عــدة مــرات و أدّى ذلــك الــى 

تعطيــل مســار عمليــة التجديــد فــي كل مــرة.

التمكــن مــن تنظيــم الإنتخابــات رغــم الصعوبــات و الأجــال 

الضيقة

بشــكل عــام، تمكنــت الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات مــن 

تنظيــم ثــاث مواعيــد انتخابيــة فــي ظــرف أقــل مــن شــهر و ذلــك 

علــى الرغــم مــن الضغوطــات المتراكمــة التــي تعرضــت لهــا خاصــة 

مــع وفــاة رئيــس الجمهوريــة الســيد الباجــي قايــد السبســي يــوم 

25 جويليــة 2019 و الــذي أدى إلــى تغييــرات كبــرى علــى المســار 

ــه تــم الإنطــاق فيــه فعليــا منــذ أشــهر.   الإنتخابــي والحــال انّ

وجــدت الهيئــة نفســها إزاء هــذا الوضــع المســتجدّ امــام تحــدّ هــامّ 

يتمثّــل فــي تنظيــم إنتخابــات رئاســية ســابقة لأوانهــا فــي غضــون 

المضمنــة  المــدة  أنّ  حيــن  )فــي  تقديــر  أقصــى  علــى  يومــا   90

بالقانون الانتخابي تتطلب 137 يوما بالنسبة للانتخابات الرئاسية 

فــي دورتيهــا( مــن تاريــخ معاينــة الشــغور النهائــي لمنصــب رئاســة 

الجمهوريــة وذلــك لضمــان إحتــرام الآجــال الدســتورية المنصــوص 

عليهــا ضمــن الفصــل 84 مــن الدســتور42.

37شبكة مراقبون ضد المساس بالقانون الانتخابي في حالة المرور الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها

تبعــا لمــا تقدمــت بــه مجموعــة مــن نــواب حركــة النهضــة بإيــداع مقتــرح قانــون أساســي يتعلــق بتنقيــح واتمــام 
القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء كمــا تــمّ 
تنقيحــه واتمامــه بالقانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017، بتاريخ 5 فيفــري 2020 
38تــم التخلــي عــن مشــروع القانــون الأساســي عــدد 64 لســنة 2018 المتعلــق بضبــط مقاييــس تقســيم الدوائــر 

الانتخابيــة وتحديــد عــدد مقاعدهــا، والــذي تقدمــت بــه الحكومــة فــي شــهر ســبتمبر 2018 وذلــك لتجــاوز الأجال 
القانونيــة حيــث ينــص القانــون الانتخابــي »علــى ضــرورة تقســيم الدوائــر الانتخابيــة قبــل ســنة علــى الأقــل مــن 

ــات«. تاريخ الانتخاب
39مرسوم عدد 27 لسنة 2011 مؤرخ في 18 أفريل 2011 يتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات

40قاضــي عدلــي، قاضــي إداري، محــام، عــدل اشــهاد أو عــدل تنفيــذ، أســتاذ جامعــي: مســاعد أو أســتاذ مســاعد 

أو أســتاذ محاضر أو أســتاذ تعليم عالي، مهندس مختص في مجال المنظومة والســامة المعلوماتية، مختص 
فــي الإتصــال، مختــص فــي المالية العموميــة وعضو يمثل التونســيين بالخارج.

41الفصل 9 من القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

42عنــد الشــغور الوقتــي لمنصــب رئيــس الجمهوريــة، لأســباب تحــول دون تفويضــه ســلطاته، تجتمــع المحكمــة 

الدســتورية فــورا، وتقــرّ الشــغور الوقتــي، فيحــل رئيــس الحكومــة محــل رئيــس الجمهوريــة. ولا يمكــن أن تتجــاوز 
مــدة الشــغور الوقتــي ســتين يومــا. إذا تجــاوز الشــغور الوقتــي مــدة الســتين يومــا، أو فــي حالــة تقديــم رئيــس 
الجمهوريــة اســتقالته كتابــة إلــى رئيــس المحكمة الدســتورية، أوفي حالــة الوفاة، أو العجــز الدائم، أو لأي ســبب 
آخــر مــن أســباب الشــغور النهائــي، تجتمــع المحكمــة الدســتورية فــورا، وتقــرّ الشــغور النهائــي، وتبلّــغ ذلــك إلــى 
رئيــس مجلــس نــواب الشــعب الــذي يتولــى فــورا مهــام رئيــس الجمهوريــة بصفــة مؤقتــة لأجــل أدنــاه خمســة 

وأربعــون يومــا وأقصــاه تســعون.
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وعليــه عقــد مجلــس الهيئــة، يــوم 25 جويليــة إثــر وفــاة الرئيــس، اجتماعــا لتحديــد التاريــخ الجديــد لإجــراء الإنتخابــات الرئاســية الــذي 

كان مقــررا ليــوم 17 نوفمبــر 2019 و الــذي لا يمكــن مــن ضمــان المهلــة الدســتورية التــي تقضــي بإجــراء إنتخابــات لا تتجــاوز فــي كل 

الحــالات يــوم 23 أكتوبــر 2019. 

تعامل الهيئة مع الأجال الدستورية الضيقة 

بمقتضــى القــرار عــدد 20 المــؤرخ فــي 25 جويليــة 2019 و المتعلــق برزنامــة الإنتخابــات الرئاســية لســنة 2019، قامــت الهيئــة العليــا 

المســتقلة للإنتخابــات بتحديــد موعــد إجــراء الــدور الأول للإنتخابــات الرئاســية الســابقة لأوانهــا ليــوم 15 ســبتمبر 2019 وبالتالــي 

تقديمهــا علــى الانتخابــات التشــريعية )و التــي حــدّد موعدهــا مســبقا حســب الرزنامــة الأولــى ليوم 6 أكتوبــر 2019( فــي حين لم تتمكن 

مــن تحديــد موعــد اجــراء الــدور الثانــي اذ بقــي الخيــار مطروحــا حــول إمكانيــة تنظيــم الــدور الثانــي بالتزامــن مــع يــوم الاقتــراع للانتخابــات 

التشــريعية.

أدى تقديــم موعــد الإنتخابــات الرئاســية  وبالتالــي تعديــل الرزنامــة الإنتخابيــة إلــى خلــق العديد مــن الضغوطات على المســتوى القانوني 

و اللوجســتي خاصــة مــع التداخــل بيــن المســارين الرئاســي و التشــريعي.  حيــث انــه وفقــا للرزنامــة الجديــدة للانتخابــات يتوافــق يــوم 

الصمــت الإنتخابــي للــدور الأول للانتخابــات الرئاســية )يــوم 14 ســبتمبر( مــع إنطــاق حملــة الانتخابــات التشــريعية.  كمــا انه تــم تقديم يوم 

الصمــت الانتخابــي بالنســبة للانتخابــات التشــريعية الــى يــوم 04 أكتوبــر 2019 عوضــا عــن 5 أكتوبــر بإعتبــار أن يــوم 05 أكتوبــر يتزامــن مــع 

انطــاق الحملــة بالنســبة للــدور الثانــي للانتخابــات الرئاســية الســابقة لأوانهــا ممــا أدى إلــى رصــد العديــد مــن التجــاوزات المتعلقــة بخــرق 

الصمــت الإنتخابي.

الرّئــاسيةالتشريعية
السابقة لأوانها

أكتوبــرأكتوبــرسبتمبرجويليةجويلية
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إنطلاق
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بالإضافــة إلــى ذلــك، و بالتــوازي مــع الاعــداد لمســارات الانتخابــات 

التشــريعية و الرئاســية الســابقة لأوانهــا نظمــت الهيئــة العليــا 

المســتقلة للإنتخابــات و بمقتضــى القانــون المنظــم للإنتخابــات43 ، 

ــرس  ــار والس ــات تيب ــن بلدي ــكل م ــة ب ــة الجزئي ــات البلدي الإنتخاب

و العيــون يــوم 18 أوت أي أشــهر قليلــة قبيــل انتخابــات 2019 

البلديــة.  حــل مجالســهم  ذلــك علــى خلفيــة  و 

بالنســبة للــدور الثانــي مــن الإنتخابــات الرئاســية، لــم تتمكــن الهيئــة 

مــن تحديــد موعــد نهائــي إلا يــوم 26 ســبتمبر2019 و ذلــك لارتبــاط 

تحديــد تاريخ الإنتخابات بمدة النزاع الإنتخابي للــدور الأول. و انتهت 

الهيئــة إلــى تحديد يــوم 13 أكتوبر 2019 كموعد لإجــراء الدور الثاني 

للانتخابات الرئاسية أي 8 أيام فقط بعد إجراء الإنتخابات التشريعية. 

لــإدارة  إضافيــا  تحديــا  الفتــرة  هــذه  فــي  الوقــت  ضيــق  مثــل 

الإنتخابيــة و لــكل الأطــراف المعنيــة بمــا فيهــا المجتمــع المدنــي. و 

قــد أدت بدورهــا إلــى وقــوع تداخــل فــي عمليــة الإقتــراع مــن حيــث 

التحضيــر اللوجســتي للــدور الثانــي للإنتخابــات الرئاســية مــن جهــة 

و تواصــل عمليــات التجميــع و التثبــت مــن النتائــج الأوليــة للإنتخابــات 

التشــريعية مــن جهــة أخــرى.

لخبــرات  الفرعيــة  الهيئــات  و  العليــا  الهيئــة  اكتســاب  و بفضــل 

راكمتهــا لســنوات وأيضــا بتظافــر جهــود كل الجهــات المعنيــة مــن 

مجتمــع مدنــي و قــوات الأمــن و الجيش الوطنــي و الإعــام، و رغم 

رصــد العديــد مــن النقائص و الهنات طيلة المســار الإنتخابــي إلا أن 

الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابات تمكنــت من تنظيــم 3 مواعيد 

إنتخابيــة ناجحــة تقنيــا فــي وقــت ضيــق و إطار إســتثنائي تشــابكت 

فيــه المســارات الانتخابيــة.

إدارة جيــدة فيمــا يتعلــق بإعتمــاد الملاحظيــن و ممثلــي 

القائمــات و المترشــحين

ينــدرج فتــح بــاب الاعتمــاد لتمكيــن مختلــف الأطــراف مــن متابعــة 

المســار الإنتخابــي ضمــن مبــدأ تعزيــز الديمقراطيــة. و يرتبــط بواجــب 

الشــفافية و النزاهــة مــن خلال التصدي لأي نوع مــن أنواع الخروقات 

أو التجــاوزات. انطلقــت عمليــة إعتمــاد الملاحظيــن و الصحفييــن 

المحلييــن و الأجانــب و ممثلــي القائمــات و المترشــحين لتغطيــة 

الإنتخابــات التشــريعية و الرئاســية بدورتيهــا يــوم 3 أفريــل 2019 

لتنتهــي قبــل 7 أيــام مــن موعــد كل دورة إنتخابيــة. 

إحتــرام  مراقبــون  شــبكة  لاحظــت   ،2014 بانتخابــات  مقارنــة  و 

المســتقلة  العليــا  الهيئــة  لــدى  بالاعتمــادات  المهتــم  الفريــق 

للإنتخابــات و الــذي تــم تعزيــزه بعناصــر بشــرية جديــدة فــي الآجــال 

القانونيــة لتســلم بطاقــات الاعتمــاد )5 أيام مــن تاريخ إيــداع مطالب 

ــام مــن التأكــد مــن صفــة الناخــب و عــدم  الإعتمــاد( مــع الحــرص الت

حصــول أي ملاحــظ علــى أكثــر مــن بطاقة إعتمــاد لجمعيات مختلفة 

أو لاعتمــاده مــن قبــل قائمــة مترشــحة. و تمكنــت شــبكة مراقبــون 

خــال هــذه الفتــرة مــن إعتمــاد 3625 ملاحظــا ممــا جعلهــا تتصــدر 

قائمــة الملاحظيــن المحلييــن فــي تونــس.

اشكاليات على مستوى الدوائر الإنتخابية بالخارج

 شــهد المســار الإنتخابــي بالدوائــر الإنتخابيــة بالخــارج العديــد مــن 

الإشــكالات و التعقيــدات التــي واجهــت الهيئــة العليا المســتقلة 

للإنتخابــات و هــي اشــكالات تــم رصدهــا ايضــا ســنة 2014 ممــا 

يطــرح العديــد مــن التســاؤلات حــول فاعلية الإبقاء مســتقبلا على 

نفــس الآليــات و الصيــغ بالنســبة للانتخابــات بالخــارج. و هــو مــا يضع 

الهيئــة امــام ضــرورة الوقــوف على مختلف الإشــكالات وتقييمها 

وتقديــم المقترحــات الازمــة لضمــان نجاعــة الانتخابــات بالخــارج.

واجهــت الهيئــة تحديــات تقنيــة و تنظيميــة إذ كان عليهــا إدارة 

ــارات  ــع الق ــى جمي ــة عل ــد موزع ــي 45 بل ــات ف ــم الإنتخاب و تنظي

مــن خــال 6 هيئــات فرعيــة فقــط بالإضافــة إلــى إرتبــاط العديــد 

مــن الإجــراءات بالموافقــة الصريحــة للــدول المســتضيفة عمــا 

بمبــدأ ســيادة الدولــة. 

و مــن بيــن الإشــكالات التــي تــم رصدهــا و التــي لــم يكــن تفاعــل 

الهيئــة ازاءهــا علــى نفــس الدرجــة مــن الســرعة :

 المشــاكل التقنيــة التــي اعتــرت مرحلة تســجيل الناخبيــن بالخارج 

مــن أهمهــا تعطــل المنظومــة الرقمية للتســجيل عــن بعد.

 تســجيل مواطنيــن بواســطة جــوازات ســفر فــي حيــن أن قاعــدة 

بيانــات جــوازات الســفر ليســت مرتبطــة بصفــة اليــة بقاعــدة بيانــات 

ــرار  ــود تك ــاء و وج ــى أخط ــا أدّى ال ــة. ممّ ــف الوطني ــات التعري بطاق

فــي قائمــات الناخبيــن بالخــارج .

صعوبــات تنقــل التونســيين المقيميــن بالخــارج للتســجيل أو   

المســافة. لبعــد  للاقتــراع 

43 الفصل 49 سادس عشر من القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
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 نقــص فــي تكويــن أعــوان مراكــز و مكاتــب الإقتــراع بالخــارج خاصــة 

فــي الــدور الأول مــن الإنتخابات الرئاســية.

إشــكاليات متواصلــة علــى مســتوى تكوين أعضــاء مراكز 

ومكاتــب الإقتراع

بصفــة عامــة، عرفــت مســألة تكويــن أعضــاء مكاتــب الإقتــراع نفــس 

الإشــكاليات التــي تمــت ملاحظتهــا خــال الإنتخابــات الســابقة 

لأســباب متعــددة منهــا ضغــط الوقــت و العــدد المرتفــع لأعضــاء 

التكويــن  فــي  خاصــة  النقائــص  هــذه  تجلــت  الإقتــراع.  مكاتــب 

الإجــراءات  و  القواعــد  يخــص  فيمــا  المكاتــب  لأعضــاء  الســريع 

المتعلقــة بيــوم الإقتــراع و الذي لم يتجاوز بعض الســاعات أو نصف 

اليــوم فــي العديــد مــن الدوائــر الإنتخابيــة بالإضافــة لتجميــع عــدد 

كبيــر مــن المشــاركين فــي نفــس الــدورة التكوينيــة مما يؤثر ســلبا 

علــى جــودة و نوعيــة التكويــن خاصــة بالنســبة للأعضــاء الجــدد. و 

قــد رصــدت شــبكة مراقبــون نقصــا واضحــا فــي تكوين بعــض أعضاء 

مكاتــب الإقتــراع خاصــة فــي الخــارج ممــا يقضــي بضــرورة التفكيــر 

فــي اليــات جديــدة لتكوينهــم.

الإدارة  مســتوى  علــى  البشــرية  المــوارد  فــي  نقــص 

للهيئــة التنفيذيــة 

لــم يتــم إلــى حــد كتابــة هــذا التقريــر اســتكمال ســد الشــغور 

المتعلــق برئاســة بعــض الوحــدات و الوظائــف التقنيــة رغــم أهميــة 

دورهــا فــي حســن اعــداد و تنســيق المســار الانتخابــي ســواءا 

علــى المســتوى الاتصالــي أو فيمــا يتعلــق بالجوانــب القانونيــة 

او تكويــن أعضــاء مكاتــب الاقتــراع و مراقبــي الحمــات و أعــوان 

التســجيل. و عليــه ظلــت الهيئــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الدعــم 

الفنــي و اللوجســتي للهيئــات المانحــة كبرنامــج الأمــم المتحــدة 

الإنمائــي و المنظمــة الدوليــة للأنظمة الانتخابيــة )IFES(. و تعتبر 

شــبكة مراقبــون أنــه علــى الرغــم مــن أهميــة الدعــم التقنــي الــذي 

تقدمــه هــذه المنظمــات فــان مســألة بنــاء إدارة تنفيذيــة دائمــة 

تتراكــم فيهــا الخبــرات أمــر مفصلــي و ضــروري لبنــاء المحطــات 

الانتخابيــة القادمــة عــاوة علــى انــه لا توجــد إشــكالات ماليــة او 

قانونيــة حالــت دون ذلــك مــرده عــدم وجــود ارادة مــن بعــض أعضــاء 

مجلس الهيئة  لإرساء هياكل الإدارة التنفيذية مثلما نصّ عليها 

القانــون المحــدث للهيئــة وذلــك رغبــة منهــا في التحكم سياســيا 

و تقنيــا و لوجســتيا فــي كافــة تفاصيــل المســار الانتخابــي. 

نقص في الشفافية

يمثّــل مبــدأ شــفافية الانتخابــات أحــد أهــم المبــادئ التــي أقرهــا 

الدســتور و أكّدهــا المشــرع فــي القانــون المحــدث للهيئــة و 

القانــون الانتخابــي، لمــا يضمنــه مــن تعزيــز الثقــة لــدى الــرأي 

العــام و المنظمــات المهتمــة بالشــأن الإنتخابــي و كذلــك لــدى 

لــم  الإنتخابيــة  الإدارة  انّ  مراقبــون  شــبكة  تعتبــر  و  الناخبيــن. 

تحتــرم بصفــة اليــة مبــدأ الشــفافية. و مــن بيــن مواطــن النقــص 

ــار : ــذا الإط ــي ه ــة ف ــل الهيئ ــرت عم ــي اعت الت

دوريــة  بصفــة  الهيئــة  مجلــس  مــداولات  محاضــر  نشــر  عــدم   

إضافــة لنشــر ملخــص مقتضــب لا يســتجيب لمبــادئ الشــفافية.

 تضاربــا فــي بعــض الأرقــام المصرحــة مــن قبــل الهيئــة و وجــود 

نقائــص و أخطــاء عديــدة فيمــا يتعلــق بمــا تــم نشــره بخصــوص 

العليــا  للهيئــة  الرســمي  الموقــع  علــى  الانتخابــات  نتائــج 

المســتقلة للإنتخابــات ســببه عــدم تحديــد مصــدر واحــد رســمي 

و محيــن مــن قبــل الهيئــة تقــوم مــن خلالــه بنشــر كل الأرقــام 

المتعلقــة بالانتخابــات. اذ تفطنــت شــبكة مراقبــون فــي إطــار 

متابعــة نشــر محاضــر الفــرز المتعلقــة بانتخابــات ســنة 2019 علــى 

الموقــع الرســمي للهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات الــى 

الاخــالات التاليــة :

 بالنسبة للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها :

ــات الرئاســية 2019    ــدور الأول للانتخاب ــج ال ــط المخصــص لنتائ الراب

الرئاســية  للانتخابــات  الثانــي  الــدور  فــرز  علــى محاضــر  يحتــوي 

لســنة 2014 هــذا مــع الإشــارة و أن بطاقــات كشــف النتائــج حســب 

المعتمديــات للــدورة الأولــى تــم نشــرها فــي صيغــة PDF رغــم مــا 

تقــدم بــه المجتمــع المدنــي مــن طلبــات للهيئــة قصد نشــرها في 

صيغــة Excel  قابلــة للاســتعمال.

 بالنســبة لنتائــج الــدور الثانــي للانتخابــات الرئاســية الســابقة 

لأوانهــا: فانــه لــم يتــم نشــر محاضــر الفــرز فــي النســختين العربية و 

الفرنســية للموقــع الرســمي للهيئــة و انــه تــم فقــط نشــر بطاقات 

.PDF كشــف النتائــج فــي شــكل

لمحاضــر  المخصــص  الرابــط  التشــريعية:  للانتخابــات  بالنســبة   

الفــرز للدائــرة الانتخابيــة أريانــة: يحتــوي محاضــر فــرز الــدور الأول 

لســنة 2019. لأوانهــا  الســابقة  الرئاســية  للانتخابــات 
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و قــد وجهــت شــبكة مراقبــون بتاريــخ 5 فيفــري 2020 مراســلة 

رســمية للهيئــة )لــم تتلقــى مراقبــون بخصوصهــا أي تجــاوب 

أو توضيــح مــن طــرف الهيئــة( ضمنتهــا الاخــالات المذكــورة 

و دعــت الهيئــة لتصحيــح الاخطــاء فــي أقــرب الآجــال و نشــر 

بطاقــات كشــف النتائــج فــي شــكل Excel قابــل للاســتعمال 

مــن طــرف كل المهتميــن و الباحثيــن فــي الشــأن الانتخابــي. 

و تذكّــر شــبكة مراقبــون الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 

ــون الأساســي عــدد 22 لســنة  بضــرورة احتــرام مقتضيــات القان

فــي  بالحــق  المتعلــق  و   2016 مــارس   24 فــي  المــؤرخ   2016

النفــاذ إلــى المعلومــة، و خاصــة منــه الفصــل الأول و الفصــل 

ووضــع  تحييــن  و  نشــر  ضــرورة  علــى  ينــصّ  الــذي  الســادس 

المعلومــة علــى ذمــة العمــوم بصفــة دوريــة و فــي شــكل قابــل 

للاســتعمال. 

 غيــاب بعــض المعطيــات الخاصــة بالمــوارد )بشــرية و لوجســتية( 

المخصصــة لتنظيــم العمليــة الإنتخابيــة كالعــدد الجملــي لأعضــاء 

مكاتــب الاقتــراع و عــدد مكاتــب التســجيل المتنقلــة.

قابــل  شــكل  فــي  النتائــج  كشــف  بطاقــات  نشــر  عــدم   

  .Excel صيغــة  مثــل  للاســتعمال 

 عــدم نشــر تدقيــق ســجل الناخبيــن بصفــة كاملــة و شــاملة و 

ذلــك رغــم الطلبــات المتكــررة لشــبكة مراقبــون منــذ إنتخابــات 

2014 لمدهــا بــه اذ اكتفــت الهيئــة بنشــر ملخــص لتقريــر تدقيــق 

ــي. ــجل الانتخاب الس

 عــدم دعــوة منظمــات المجتمــع المدنــي لجلســات تنســيقية 

أو اجتماعــات حــول المســائل التقنيــة المتعلقــة بالإنتخابــات كمــا 

ــة الســابقة. ــد الانتخابي كان التمشــي خــال المواعي

تمثيليــة المرأة في الإدارة 

علــى مســتوى مجلــس الهيئــة: تميــزت مكانــة المــرأة فــي 

مجلــس الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات بعــدم الاســتقرار و 

ضعــف تواجدهــا كعضــو للمجلــس. بمناســبة إنتخابــات المجلــس 

ــم يتعــرض المرســوم عــدد  الوطنــي التأسيســي ســنة 2011، ل

35 لســنة 2011 لمســألة تمثيليــة المــرأة ضمــن تركيبــة مجلــس 

الهيئــة و قــد افــرز ذلــك انتخــاب 3 عضــوات فقــط مــن جملــة 16 

ــاب  ــنة 2014 إنتخ ــم س ــاوي   18.75 %. ت ــبة تس ــوا أي بنس عض

3 عضــوات مــن جملــة 09 أعضــاء أي بنســبة الثلــث و هــو المعــدل 

ــة  ــة الــى حــد كتاب الأعلــى الــذي عرفتهــا تركيبــة مجلــس الهيئ

هــذا التقريــر.

و رغــم تكريــس دســتور 27 جانفــي 2014 لمبــدأ المســاواة بيــن 

جميــع المواطنيــن و خاصــة مبــدأ التناصــف مــن خــال الفصــل 

46، فقــد تراجعــت تمثيليــة المــرأة ضمــن مجلــس الهيئــة حيــث 

تضمنــت تركيبــة مجلــس الهيئــة لســنة 2019 عضــوة وحيــدة و 

هــي الســيدة حســناء بــن ســليمان تــمّ انتخابهــا علــى صنــف 

قــاض اداري إثــر عمليــة التجديــد الثلثــي لعضويــة الهيئــة فــي 

جانفــي 2019. و قــد وضــع اختيــار نائــب الرئيــس مجلــس الهيئــة 

مبــدا  احتــرام  و  قناعــة  مــدى  علــى  للوقــوف  المحــك  علــى 

التناصــف صلبــه. حيــث انّــه و لئــن نــصّ قانــون الأحــكام المشــتركة 

للهيئــات الدســتورية علــى أنــه إن كان رئيــس الهيئــة رجــا فــإن 

نائــب الرئيــس يكــون امــرأة و العكــس بالعكــس. و لئــن خولــت 

ــدة  ــذه القاع ــق ه ــدم تطبي ــون ع ــذا القان ــة له ــكام الانتقالي الأح

فوريــا علــى الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات فــانّ التوافــق 

بيــن أعضــاء مجلــس الهيئــة علــى تطبيــق مبــدأ التناصــف بيــن 

المــرأة و الرجــل و انتخــاب الســيدة حســناء بــن ســليمان لمنصــب 

نائــب رئيــس الهيئــة كان مــن شــأنه أن يفيــد الهيئــة و أن يرسّــخ 

مجلــس  ارتــأى  لكــن  و  المبــدأ.  هــذا  عمليّــة  و  واضحــة  بصــورة 

الهيئــة عــدم التوافــق و انتخــاب الســيد فــاروق بــو عســكر كنائــب 

للرئيــس.

تــمّ تعييــن الســيدة حســناء بــن ســليمان كناطقــة رســمية للهيئة 

يــوم 13 فيفــري 2019. تميــزت العلاقــة القائمــة بيــن العضــوة و 

بيــن الأعضــاء الاخريــن لمجلــس الهيئــة أحيانــا بالتوتــر بلــغ حــد 

اتخــاد قــرار بتجميدهــا مــن منصــب الناطقــة الرســمية يــوم 31 

أوت 2019 أي قبــل إجــراء الإنتخابــات الرئاســية و التشــريعية.

بالشــأن  المهتمــة  الجمعيــات  مــن  العديــد  اعتبــرت  قــد  و 

ــأن هــذا القــرار و طريقــة اتخــاذه و ضعــف المبــررات  الإنتخابــي ب

التــي قدّمــت بخصوصــه يمثــل عنفــا سياســيا قائــم علــى التمييــز 

مثــا(  التونســيات  الناخبــات  رابطــة  )موقــف  الجنســين  بيــن 

المســتقلة  الهيئــة  رئيــس  تبنــاه بصفــة نســبية  وهــو موقــف 

مداخــات  فــي  عبــر  حيــث  بفــون  نبيــل  الســيد  للإنتخابــات 

إعلاميــة بأنــه »ربمــا تــم تســليط بعــض مــن العنــف مــن خــال 

ســليمان«44. بــن  حســناء  العضــوة  تجميــد 
44تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لموزاييك اف ام بتاريخ 13فيفري 2020
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على مستوى مراكز ومكاتب الإقتراع : توزعت نسب مشاركة النساء بصفة عضو مكتب إقتراع خلال إنتخابات 2019 كالاتي: 

%94 %97

نسبة مكاتب الإقتراع التي تتواجد فيها إمرأة على الأقل من بين الأعضاء

الدور ا�ول الدور الثانيالتشريعية

%96

الرّئاسية الرّئاسية

نسبة حضور المرأة في مكاتب الاقتراع 
الإنتخابــات التشريعية و الرئاسية السابقة لأوانها

في دورها الثانيالرّئاسيةفي دورها الأولالرّئاسيةالتشريعية

%97
%96
%95
%94

2019

2014

مقارنة نسبة حضور المرأة في مكاتب الاقتراع
بين بيانات 2014 و 2019 
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أزمة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 

ــريعية  ــات التش ــراء الانتخاب ــد اج ــابقة لموع ــرة الس ــهدت الفت ش

و الرئاســية الســابقة لأوانهــا لســنة 2019 خلافــات بيــن أعضــاء 

مجلــس الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات و رئيســها الســيد 

محمــد التليلــي المنصــري و هــي خلافــات تعلقت بعضهــا بآليات 

إتخــاذ القــرارات و عــدم وجــود تقســيم واضــح لصلاحيــات الرئيــس 

و المجلــس مــن جهــة و المجلــس و الادارة التنفيذيــة مــن جهــة 

أخــرى. و كانــت لهــذه الازمــات أثــر ســلبي علــى إســتعدادات 

الهيئــة للإنتخابــات البلديــة التــي تــم تنظيمهــا فــي شــهر مــاي 

2018 حيــث شــهدت تأخيــراً فــي مســتويات عديــدة ســواءا على 

ــن  ــس م ــى الم ــا ادى ال ــي مم ــتي أو الترتيب ــتوى اللوجس المس

مصداقيتهــا آنــذاك. أدى تواصــل الأزمــة صلــب مجلــس الهيئــة و 

خاصــة مــع رئيســها لقيــام 8 أعضــاء مــن مجلــس الهيئــة بمبــادرة 

طلــب إعفــاء رئيســها مــن مهامــه تــم التقــدم بهــا إلــى مجلــس 

يــوم 01 جــوان 2018. و هــو طلــب تزامــن مــع  نــواب الشــعب 

إقتــراب اجــال التجديــد الثلثــي لعضويــة الهيئــة و إقتــراب موعــد 

الإنتخابــات الرئاســية و التشــريعية لســنة 2019.

أعلــن رئيــس الهيئــة الســيد محمــد التليلــي المنصــري يــوم 05 

جويليــة 2018 عــن اســتقالته مــن منصبــه مــع المحافظــة علــى 

صفتــه كعضــو بمجلــس الهيئــة. و بعــد جــدال دام أشــهر تــم خــال 

الجلســة العامــة لمجلــس النــواب ليــوم 30 جانفــي 2019 تعويــض 

إنتخــاب  الثلــث45 و  الأعضــاء المســتقيلين مــن جهــة و تجديــد 

الســيد نبيــل بفــون ب 141 صوتــا ليصبــح ثالــث رئيــس للهيئــة 

ــات. ــتقلة للإنتخاب ــا المس العلي

كمــا تميــزت هيئــة 2019 بتضــارب أراء و مواقــف أعضــاء مجلســها 

و عــدم التنســيق بينهــم خصوصــا أمــام الإعــام. حيــث تــم رصــد 

تصريحــات متباينــة فــي العديــد مــن المناســبات منهــا تضــارب 

نــواب  مجلــس  اعضــاء  قائمــة  بنشــر  يتعلــق  فيمــا  المواقــف 

الشــعب الذيــن قامــوا بتزكيــة مترشــحين للإنتخابــات الرئاســية أو 

كذلــك فيمــا يتعلــق بمســألة دقــة الســجل الإنتخابــي. 

و إلــى حــد كتابــة هــذا التقريــر، مازالــت الهيئــة العليــا المســتقلة 

تعانــي مــن العديــد مــن الخلافــات الداخليــة و التي بلغــت ذروتها 

فــي 3 مناســبات علــى الاقــل :

الرســمية  الناطقــة  خطــة  تجميــد  قــرار  إثــر  علــى   : الأولــى    

للهيئــة الســيدة حســناء بــن ســليمان اثــر اجتمــاع مجلــس الهيئــة 

حضورهــا  مــن  الرغــم  علــى  علمهــا  دون   2019 اوت   31 بتاريــخ 

أعمــال  جــدول  ضمــن  اعفائهــا  مســألة  ادراج  عــدم  و  للاجتمــاع 

الجلســة ممــا دفــع بالعديــد مــن الملاحظيــن و مكونــات المجتمــع 

ــار  ــد وصــل الــى حــدّ إعتب المدنــي منهــا شــبكة مراقبــون للتندي

هــذا القــرار نوعــا مــن العنــف السياســي قائــم علــى أســاس 

التمييــز بيــن الجنســين.

  الثانيــة : موجــة الاتهامــات التــي صــرّح بهــا عضــوان للإعــام 

مــن مجلــس الهيئــة46  ضــد رئيــس الهيئــة اثــر الانتخابــات تمثلــت 

فــي اتهامــه بســوء التصــرف المالــي و الإداري و التفــرد بالــرأي 

إلــى غيــر ذلــك مــن التهــم. و هــو ســلوك لا يمكــن إلا أن يؤثــر 

علــى مصداقيــة الهيئــة و أعضائهــا47.

  الثالثــة : شــهد اجتمــاع مجلــس الهيئــة الــذي انتظــم يــوم 

26 فيفــري 2020 لتقييــم المســار الانتخابــي مــع ممثليــن عــن 

مراقبــون،  شــبكة  عــن  ممثلــة  فيهــم  بمــا  المدنــي  المجتمــع 

حالــة مــن التوتــر بيــن أعضــاء الهيئــة الحاضريــن إثــر طــرح مســألة 

الولــوج  علــى  تأثيــره  مــدى  و  الرســمي  الناطــق  تجميــد خطــة 

الــى المعلومــة الرســمية بالنســبة للمجتمــع المدنــي المنكــب 

علــى الشــأن الانتخابــي. و قــد و صلــت حالــة التوتــر إلــى احتــداد 

ســليمان  بــن  حســناء  الســيدة  عنــه  عبــرت  مــا  هــو  و  النقــاش 

المجلــس« فــي  أعضــاء  بعــض  مــن قبــل  بالــــ »هرســلة  يومهــا 

فيديــو تــم تداولــه إعلاميــا و علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 

45تــم إنتخــاب كل مــن الســيد بلقاســم العياشــي )صنــف مهنــدس مختــص فــي مجــال المنظومــات والســامة 

المعلوماتيــة( ب152 صوتــا والســيد ســفيان العبيــدي )صنــف مختــص فــي الماليــة العموميــة( ب152 صوتــا 

ــا. ــاض إداري( ب155 صوت ــف ق ــليمان )صن ــن س ــناء ب ــيدة حس والس

46كل من السيد عادل البرينصي والسيد نبيل العزيزي.

47قــام مجلــس الهيئــة بنشــر بيــان تــم التأكيــد مــن خلالــه علــى لجــوء مجلــس الهيئــة إلــى الوســائل القانونيــة 

المتاحــة وذلــك بطلــب إعفائهمــا علــى معنــى الفصــل 15 مــن قانــون الهيئــة وصــولا إلــى تحريــك دعــوى جزائيــة 

ضــد الســيد عــادل البرينصــي والســيد نبيــل العزيــزي.
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  تسجيل الناخبين 

المواطنيــن ذوي  مــن تحديــد  المســار الإنتخابــي و ذلــك لكونهــا تمكــن  أهــم و أدق مراحــل  مــن  الناخبيــن  تعــد عمليــة تســجيل 

أن دقــة عمليــة تســجيل  الحــق. كمــا  مــن لا يمكــن لهــم قانونيــا ممارســة هــذا  الإنتخابــات و اســتبعاد  للتصويــت فــي  الأهليــة 

الناخبيــن و توفــر ســجل إنتخابــي شــامل و شــفاف و دقيــق يعــد مــن العناصــر الأساســية المحــددة لســامة العمليــة الإنتخابيــة 

برمتهــا و لا يمكــن إلا أن يســاهم فــي تعزيــز ثقــة الناخبيــن و المجتمــع المدنــي المهتــم بالشــأن الانتخابــي فــي الإدارة الانتخابيــة.

حق الانتخاب  

كل  ناخبــا  يعــد  التونســي،  الدســتور  مــن   34 الفصــل  حســب 

تونســية و تونســي مرســم فــي ســجل الناخبيــن، بلــغ 18 ســنة 

كاملــة فــي اليــوم الســابق للاقتــراع و متمتعــا بحقوقــه المدنيــة 

الحرمــان  صــور  مــن  صــورة  بــأي  مشــمول  غيــر  و  السياســية  و 

القانونيــة.

مــن  بالرغــم   2014 ســنة  المــؤرخ  الإنتخابــي  القانــون  حافــظ 

التنقيحــات التــي شــهدها فــي مناســبات عديــدة علــى عــدد من 

القيــود و التــي طالــت فئــات معينــة مــن المواطنيــن. و تتمثــل 

هــذه القيــود فــي: 

أولا : الإبقــاء علــى المنع القانوني للعســكرين و قــوات الأمن من 

حقهم في الإقتراع بالنســبة للإنتخابات التشــريعية و الرئاســية و 

الإســتفتاءات و ذلك خلافا للإنتخابات المحلية. و في هذا الإطار 

تذكر شبكة مراقبون بموقفها المنادي بحق العسكريين و قوات 

الأمــن فــي الاقتــراع فــي كل الإنتخابــات بمــا فيهــا الإنتخابــات 

الوطنيــة ، و هــو موقــف تبنّتــه الشــبكة منــذ إنتخابــات 2014. و 

إن كان لهــذا المنــع مبــررات متعــددة عكســت مــدى التخــوف مــن 

هــذه الفئــات فــي المحطــات الإنتخابيــة الســابقة، فــا مــكان لهــا 

ــة و  ــة وطني ــد إنتخابي ــاح ل 3 مواعي ــس بنج ــم تون ــد تنظي ــوم بع الي

تكريــس الديمقراطيــة فــي كل مــرة و إثبــات العســكريين وقــوات 

الأمــن لمــدى حيادهــم وحرفيتهــم فــي التعامــل مــع الإنتخابــات. 

و يعتبــر هــذا الإقصــاء غيــر ملائــم مــع المعاييــر الدوليــة المتعلقــة 

بالإنتخابــات و أيضــا مــع الدســتور التونســي الــذي يقضــي بمبــدأ 

المســاواة بيــن كل المواطنيــن.

ثانيــا : الأشــخاص المحكــوم عليهــم بعقوبــة تكميليــة تحرمهــم 

مــن ممارســة حقوقهــم السياســية و المدنيــة  وبالتالــي مــن 

ــراع.  حقهــم فــي الإقت

فيمــا  تطــوراً  مراقبــون  شــبكة  تلاحــظ  لــم  الإطــار،  هــذا  فــي 

يتعلــق بتمكيــن الموقوفيــن و المحكوميــن عليهــم مــن اجــراءات 

الإيقــاف  الســجون و/أو مراكــز  التصويــت داخــل  مــن  تمكنهــم 

خاصــة و أن الحرمــان مــن هــذا الحــق يقتضــي مثلمــا تمت الإشــارة 

ــك.  ــة بذل ــي صراح ــا يقض ــا تكميلي ــاً قضائي ــه، حكم إلي

ثالثا : الاشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق 

شروط الترسيم بسجل الناخبين 

إضافــة لشــرط الجنســية و الســن والتمتــع بالحقــوق المدنيــة و 

ــات  ــرط إثب ــى ش ــنة 2017 عل ــذ س ــص من ــم التنصي ــية، ت السياس

عنــوان الإقامــة وذلــك إمــا للقيــام بالتســجيل أو لتحيينــه ســواء 

البــاد  خــارج  أو  داخــل  المقيميــن  بالتونســيين  الأمــر  تعلــق 

التونســية علــى حــد الســواء.

و يتم إثبات عنوان الإقامة الفعلي إما: 

 بالعنوان المبين في بطاقة التعريف الوطنية،

 العنوان الذي يقيم فيه الناخب عادة،

 العنــوان الــذي يخضــع فيــه الناخــب لــاداءات المحليــة المرتبطــة 

بعقــار.

نظام تسجيل الناخبين

عــرف نظــام تســجيل الناخبيــن تطــوراً منــذ ســنة 2011 حيــث كان 

قائمــاً بمناســبة انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي، علــى 

التســجيل المختلــط أي التســجيل الآلــي و التســجيل الإرادي 

ــرز العديــد مــن النقائــص انعكســت ســلبا علــى ســجل  و الــذي أب

الناخبيــن و دقتــه. منــذ ســنة 2014 و بمقتضــى الفصــل 7 مــن 

القانــون الأساســي المنظــم للإنتخابــات، تــم إلغــاء التســجيل 

ينــص  و  حصريــة.  بصفــة  الإرادي  التســجيل  تكريــس  و  الآلــي 

ذات الفصــل علــى أن التســجيل يتــم بصفــة إراديــة وشــخصية 

الناخــب  بالتمتــع بصفــة  القانــون  لــه  أن كل شــخص يســمح  أي 
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مــن التســجيل إمــا بنفســه أو مــن قبــل أحــد أقاربــه وفــق شــروط 

حددهــا القانــون.

تــم تكريــس نظــام التســجيل المســتمر علــى   ، و منــذ482017 

مــدار الســنة و ليــس فقــط بمناســبة إجــراء إنتخابــات. حيــث أصبــح 

موكــولا للهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات فــي بدايــة كل 

ســنة إعــداد قائمــات أوليــة للناخبيــن المســجلين خــال الســنة 

الســابقة و نشــرها للعمــوم لمــدة لا تقــل علــى 2 اســابيع. و 

ينــص نفــس القــرار الترتيبــي أنــه فــي حالــة تنظيــم إنتخابــات 

خــال الســنة فإنــه يتــم غلــق التســجيل قبــل 2 أشــهر مــن تاريــخ 

بدايــة إيــداع الترشــحات.

 إنطلقــت الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات بالعمــل فعليــا 

بنظــام التســجيل المســتمر يــوم 22 ســبتمبر 2018. مــن هــذا 

للتســجيل  توعويــة  حملــة  بإطــاق  الهيئــة  قامــت  المنطلــق، 

مجهــزة  و  متنقلــة  قافــات  تخصيــص  فــي  تمثلــت  المســتمر 

)مكاتــب و اعــوان تســجيل، مكبــرات صــوت، ...( إنطلقــت مــن 

ــة  ــر الإنتخابي ــن الدوائ ــد م ــى العدي ــت إل ــرى و توجه ــس الكب تون

داخــل البــاد. إســتمرت عمليــة التســجيل المســتمر إلــى يــوم 09 

. أفريــل 492019 

و قــد أفــرزت عمليــة تســجيل الناخبيــن لانتخابــات 2019 الرزنامــة 

التاليــة :

 التسجيل المستمر: 22 سبتمبر 2018 الى  أفريل 2019.

 التســجيل بمناســبة الإنتخابــات التشــريعية: 10 أفريــل 2019 

إلــى 22 مــاي 2019 حيــث تــم تســجيل 1115621 ناخبــة و ناخــب 

جــدد و 171469 عمليــة تحييــن و التــي تــم التمديــد فيهــا الــى 

يــوم 15 جــوان 2019 عــدد المســجلين الجــدد: 1455898 موزعين 

بيــن 1420742 داخــل تــراب الجمهوريــة و 35156 خــارج التــراب 

كمــا بلــغ العــدد الجملــي للتحيينــات خــال هــذه الفتــرة 202715.

بلــغ العــدد الجملــي للمســجلين للإنتخابــات التشــريعية لســنة 

2019 7066940 ناخــب موزعيــن علــى 6680170 فــي الداخــل  

و  386770 فــي الخــارج.

 التســجيل بمناســبة الانتخابــات الرئاســية: 10 افريــل 2019 

ــة 04 جويليــة 502019.  إلــى غاي

 بلــغ العــدد الجملــي للمســجلين للإنتخابــات الرئاســية لســنة 

.7081307  :  2019

48الفصــل 5 مــن قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات عــدد 6 لســنة 2017 بتاريــخ 11 آفريــل 2017 يتعلــق 

بقواعــد واجــراءات تســجيل الناخبيــن للإنتخابــات والاســتفتاء. 
49لم تقم الهيئة بنشر الإحصائيات الخاصة بهذه الفترة.

50لــم تؤثــر وفــاة الرئيــس الباجــي قايــد السبســي واختصــار اجــال تنظيــم الإنتخابــات الرئاســية علــى عمليــة 

التســجيل إلا فيمــا يتعلــق بضــرورة شــطب مــن كانــوا ســيبلغون 18ســنة فــي شــهر نوفمبــر2019 أي ســمو 
بالتســجيل بمناســبة الانتخابــات الرئاســية فقــط. لــم يتــم تحديــد عــدد الناخبيــن المعنيــن بالشــطب.

رزنــامة التسجيـــل 
الإنتخابــات التشريعية و الرئاسية السابقة لأوانها

7,066,940 1,115,621 
+

7,081,307

4 جويــلية 15 جوان 22 مـــاي 10 أفريل

إنطلاق
التسجيلالتسجيل

العدد الجملي العدد الجمليناخب جديـــد

تمديـــــد
غلق باب غلق باب
التسجيل

للإنتخابات
التشريعية
والرئاسية

الرّئــاسيةالتشريعية
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ــة  ــات علــى منهجي ــا المســتقلة للإنتخاب ــة العلي اعتمــدت الهيئ

مختلفــة ركــزت فيهــا علــى فئــات معينــة و هــي فئــة الشــباب 

والنســاء  وخاصــة النســاء القاطنــات خــارج المــدن بدرجــة أولــى، 

مــن أجــل نجاعــة أكبــر فــي حملتهــا التوعويــة لحــث المواطنيــن 

علــى التســجيل وخلافــا للإنتخابــات الوطنيــة الســابقة التــي 

بعــد  التصويــت  عــن  النســاء  و  للشــباب  عرفــت عزوفــا واضحــا 

ــة إلــى  ــة و تنقــل أعــوان الهيئ ــم تغطي ــات 2014، حيــث ت إنتخاب

الصحيــة  المؤسســات  و  التعليميــة  و  التربويــة  المؤسســات 

والمراقبــة التجاريــة و الفضــاءات العموميــة و الأحيــاء الصناعيــة 

الثقافيــة و غيرهــا و ذلــك فــي كل  الرياضيــة و  والتظاهــرات 

الريفيــة  المناطــق  علــى  التركيــز  تــم  كمــا  الانتخابيــة.  الدوائــر 

للقــاء المواطنيــن الذيــن لا يمكــن الوصــول إليهــم عــن طريــق 

مختلــف وســائل التواصــل التــي وظفتهــا الهيئــة. 

مراقبــون  شــبكة  ملاحظــة    
: الناخبيــن  لتســجيل 

تابعــت شــبكة مراقبــون تســجيل الناخبيــن التي انطلقــت يوم 10 

أفريــل 2019 مــن خــال ملاحظيهــا المنتشــرين فــي كل الدوائــر 

الانتخابيــة علــى المســتوى الوطنــي. فــي هــذا الإطــار، قامــت 

الشــبكة بإصــدار5 تقاريــر مفصلــة لســير ملاحظــة عمليــة تســجيل 

الناخبيــن داخــل التــراب التونســي توزعــت كالتالــي : 

 تقرير اليوم الأول، 

 تقرير اليوم الثاني،

 تقرير اليوم الثالث،

 تقرير مرحلي،

 تقرير اليوم الأخير الموافق ل 15 جوان 2019.

اجمالا، تمت عملية تســجيل الناخبين بصفة سلســة و من دون 

مشــاكل أثــرت ســلبا علــى ســير عملية تســجيل الناخبيــن ككل. 

و علــى الرغــم مــن تحســن أداء الهيئــة الانتخابيــة و تجاوبهــا 

الســريع مــع بعــض مقترحــات و ملاحظــات شــبكة مراقبــون فيما 

يتعلــق ببعــض النقائــص و التعطيــات خاصــة علــى المســتويين 

ــام الأولــى  التقنــي و اللوجســتي التــي تــم رصدهــا فــي الأي

لتســجيل الناخبيــن، إلا أن العديــد مــن الإشــكاليات لــم يقــع 

تداركهــا:

جاهزية مكاتب و اعوان التسجيل 

 تأخــر فتــح العديــد مــن مكاتــب التســجيل خاصــة فــي الأيــام 

الأولــى لفتــرة التســجيل. و تميــز هــذا التأخيــر بتفــاوت حيــث 

رصــد بعــض ملاحظــي الشــبكة وجــود مكاتــب لــم يتــم فتحهــا 

طــوال فتــرة تواجدهــم للملاحظــة.

 نقــص فــي تكويــن عــدد مــن أعــوان مكاتــب التســجيل خاصــة 

فيمــا يتعلــق باحتــرام اجــراءات التســجيل كقبــول وثائــق أخــرى 

كعــدم  أو  الســفر  جــواز  أو  الوطنيــة  التعريــف  بطاقــة  عــدا 

التثبــت مــن العنــوان الفعلــي للناخــب.

 تواجــد خلــل فــي منظومــة التســجيل و اســتعمال الهواتــف 

الجوالــة للتســجيل ممــا ادى إلــى إعتمــاد التســجيل اليــدوي 

إضافــة إلــى عــدم تقديــم وصــا مختومــا بختــم الهيئــة.  

 عــدم توفــر حواســيب مجهــزة بمنظومــة التســجيل و طابعــة 

مــن  عــدد  فــي  التســجيل  لأعــوان  بالهيئــة  خــاص  ختــم  و 

التســجيل. مكاتــب 

الولوج لمراكز و مكاتب الإقتراع

 غيــاب التســهيلات بالنســبة لــذوي الإعاقــة و كبــار الســن 

فــي العديــد مــن مكاتــب التســجيل وهــو مــا يعــد خرقــا لمبــدأ 

المســاواة بيــن جميــع المواطنيــن كمــا ينــص عليــه الدســتور. 

و رغــم التوصيــات التــي قدمتهــا شــبكة مراقبــون ونشــرتها 

فــي تقاريــر الملاحظــة إلا أنــه لــم يقــع تجــاوز هــذا النقــص.

 عــدم توفــر اللوحــات الإرشــادية و الدالــة علــى مراكــز الاقتراع 

النقــص طيلــة فتــرة  تــدارك هــذا  يتــم  لــم  بصفــة شــاملة و 

التســجيل. وفقًــا للممارســة الفضلــى فــي هــذا المجــال، كان 

علــى الهيئــة العليا المســتقلة للانتخابــات و الهيئات الفرعية 

التابعــة لهــا أن تعلــن مســبقا و بوضــوح عــن أي تغييــرات فــي 



33

أوقــات أو عناويــن مكاتــب التســجيل مــن أجــل تســهيل مشــاركة 

الناخبيــن فــي هــذه المرحلــة الأساســية مــن العمليــة الانتخابيــة.

نقص الشفافية في إدارة عملية تسجيل الناخبين

حســب  الناخبيــن  بتســجيل  الخاصــة  الإحصائيــات  نشــر  عــدم   

الانتخابيــة. الدوائــر 

 عــدم إعــام العمــوم بتوقيــت عمــل مكاتــب التســجيل القــارة 

ــة. ــرق المتنقل ــار الف ــج انتش و برنام

نشــر قائمــة الناخبيــن و النــزاع الإنتخابــي المتعلــق 
بترســيم الناخبيــن

إثــر غلــق بــاب التســجيل للإنتخابــات الــزم الفصــل 13 مــن القانــون 

الإنتخابي لســنة 2014 على الهيئة العليا المســتقلة للإنتخابات 

بوضــع القائمــات الأوليــة للناخبيــن للعمــوم و ذلــك بنشــرها علــى 

موقعهــا الرســمي، و بمقراتهــا الفرعيــة و مقــرات المعتمديــات 

و كذلــك مقــرات البعثــات الدبلوماســية و القنصليــات بالنســبة 

للناخبيــن بالخــارج. يمكّــن هــذا الإجــراء المواطنيــن مــن التثبــت من 

ورود اســمائهم ضمــن الناخبيــن المســجلين أو التثبــت مــن وجــود 

خطــأ أو ســهو متعلــق بهــم أو بأقاربهــم.

لا ينــص القانــون الإنتخابــي علــى اجــال وضــع قائمــات الناخبيــن 

علــى ذمــة العمــوم و تــرك للهيئــة مهمــة تحديــده. و بالرجــوع 

إلــى القــرار عــدد 06 لســنة 512017 ، لــم تنــص الهيئــة صراحــة 

علــى هــذه الأجــال رغــم توصيــات شــبكة مراقبــون علــى ضــرورة 

قائمــة  نشــر  تــم  المنطلــق،  هــذا  مــن  الأجــال.  هــذه  تقنيــن 

الناخبيــن فــي اجــال ضيقــة حــددت ب 3 أيــام بالنســبة للإنتخابــات 

التشــريعية أو الرئاســية علــى حــد الســواء52. و تعتبــر هــذه المــدة 

قصيــرة ولا تكفــي ليتمكــن عمــوم الناخبيــن مــن التثبــت كمــا ان 

ــى  ــة عل ــة الأولي ــع القائم ــن وض ــان ع ــوم بالإع ــا تق ــة العلي الهيئ

ذمــة العمــوم قبــل يــوم فقــط مــن نشــرها. 

  الترشح للإنتخابات 
التشريعية 

بصفــة عامــة، يضمــن الإطــار القانونــي المنظــم للإنتخابــات الحــق 

فــي الترشــح لمجلــس نــواب الشــعب فــي غيــاب موانــع اعتباطية 

أو غيــر ملائمــة و المعاييــر الدوليــة. و تنقســم هــذه الشــروط، 

إلــى شــروط متعلقــة بالمترشــح و أخــرى بالقائمــات المترشــحة.

الشروط المتعلقة بالمترشح للإنتخابات التشريعية 

 صفة الناخب : أن يكون مرسما بسجل الناخبين، 

 10 منــذ  التونســية  للجنســية  حامــا  يكــون  أن  الجنســية:   

الأقــل، علــى  ســنوات 

ــة يــوم تقديــم   الســن : أن يكــون بالغــا مــن العمــر 23 ســنة كامل

ــحه،  ترش

 الخلو من الموانع القانونية المنصوص عليها،

 تقديــم الاســتقالة أو الإحالــة علــى عــدم المباشــرة إن كان مــن 

بيــن القضــاة، الــولاة، رؤســاء البعثــات أو المراكــز الدبلوماســية 

و القنصليــات، المعتمديــن الأول، العمــد، المعتمديــن، الكتــاب 

العاميــن للولايــات.

الشروط المتعلقة بالقائمات المترشحة 

 تقديــم قائمــة أصليــة و قائمــة تكميليــة لا يقــل عدد المترشــحين 

بهــا عــن 2 و لا يزيــد عــن عــدد المترشــحين فــي القائمــة الأصلية، 

 إحتــرام مبــدأ التناصــف العمــودي بيــن النســاء و الرجــال  و قاعــدة 

التنــاوب بينهــم داخــل القائمة،

 تضميــن القائمــة الأصليــة لمترشــح لا يتجــاوز ســنه 35 مــن بيــن 

الأربعــة الأوائــل.

القــرارات  و  الإنتخابــي  القانــون  ينــص  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 

ــات علــى مجموعــة  ــا المســتقلة للإنتخاب ــة العلي ــة للهيئ الترتيبي

ــز53.  ــمية والرم ــح والتس ــب الترش ــة بمطال ــروط المتعلق ــن الش م

51قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات عــدد 6 لســنة 2017 بتاريــخ 11 آفريــل 2017 يتعلــق بقواعد واجــراءات 

تســجيل الناخبين للإنتخابات والاســتفتاء.

 52- الإنتخابــات التشــريعية: 23 جــوان 2019 إلــى 25 جــوان 2019 مــع فتــح بــاب الإعتــراض مــن 26 جــوان إلــى 28 

جــوان 2019.

- الانتخابــات الرئاســية: مــن 12 جويليــة إلــى 14 جويليــة 2019 مــع فتــح بــاب الإعتــراض مــن 15 جويليــة إلــى 17 

جويليــة 2019.

 53- الفصــول 8 و 9 مــن قــرار الهيئــة العليــا للإنتخابــات عــدد 18 لســنة 2014 مؤرخ فــي 4 أوت 2014 يتعلق بقواعد 

واجــراءات الترشــح للإنتخابــات الرئاســية كمــا تــم تنقيحــه وإتمامه بموجب القــرار عــدد 18 لســنة 2019 المؤرخ في 

14 جــوان 2019.
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يقــدم مطلــب الترشــح مــن طــرف رئيــس القائمــة أو أحــد أعضائهــا 

إلــى الهيئــات الفرعيــة فــي الأجــال القانونيــة و فــي صــورة وجــود 

ــال  ــحة إكم ــة المترش ــن للقائم ــب، يمك ــي المطال ــأ ف ــص أو خط نق

ملفهــا أو تصحيحــه. و فــي حالــة رفــض الهيئــة الفرعيــة المعنيــة 

لمطلــب الترشــح، يجــب أن يكــون قــرار الرفــض معلــا. و يمكــن 

للمترشــحين فيــه حســب القانــون الانتخابــي والقــرارات الترتيبيــة 

الطعــن فــي قــرارات الرفــض امام المحكمــة الإدارية علــى درجتين.

تمثيلية المرأة في القائمات المترشحة 

عــزز الدســتور التونســي لســنة 2014 مكانــة المــرأة بالتنصيــص 

فــي  المســاواة  كمبــدأ  المبــادئ  و  الحقــوق  مــن  جملــة  علــى 

الحقــوق و الواجبــات بيــن جميــع المواطنيــن مــن دون أي تمييــز54  

أجــل  مــن  دفعهــا  و  للمــرأة  السياســية  التمثيليــة  تكريــس  و 

تحقيــق التناصــف بينهــا و بيــن الرجــل فــي المجالــس المنتخبة55. 

ــات  ــاء التحفظ ــى إلغ ــان عل ــية بالإع ــة التونس ــت الدول ــا قام كم

المتعلقــة باتفاقيــة الأمــم المتحــدة حــول القضــاء علــى جميــع 

ــرأة56. ــد الم ــز ض ــكال التميي أش

و قــد ترجمــت هــذه المبــادئ و الحقــوق بصفــة جزئية فــي القانون 

الإنتخابــي لســنة 2014 مــن خــال التنصيــص علــى التناصــف 

العمــودي و قاعــدة التنــاوب بيــن النســاء و الرجــال فــي القائمــات 

ــك تواجــد 148 امــرأة علــى رأس القائمــات  المترشــحة57. أفــرز ذل

المترشــحة فــي الإنتخابــات التشــريعية لســنة 2014 و 219 فــي 

الإنتخابــات التشــريعية ســنة 2019.

و بمقتضــى تنقيــح القانــون الإنتخابــي لســنة 2017، تــم تكريــس 

مبــدأ التناصــف في رئاســة القائمات المترشــحة للإنتخابات البلدية 

و هو ما أدى إلى تواجد العنصر النسائي بنسبة 30 % أي بنسبة 

الانتخابــات  و  التأسيســي  الوطنــي  المجلــس  إنتخابــات  تفــوق 

التشــريعية لســنة 2014.

و علــى الرغــم مــن كل التدابيــر الإيجابيــة التــي كرســتها الدولــة 

نائبــات  إمــا  أصبحــن  اللواتــي  النســاء  عــدد  أن  إلا  التونســية 

ــي  ــت لا ترتق ــات مازال ــات بلدي ــعب أو رئيس ــواب الش ــس ن بمجل

التناصــف فــي المجالــس  التكريــس الفعلــي لمبــدأ  إلــى حــد 

المنتخبــة.

تقديم الترشحات للإنتخابات التشريعية  

تــم فتــح بــاب الترشــحات لمجلــس نــواب الشــعب يــوم 22 جويليــة 

بمقــرات  ذلــك  و   2019 جويليــة   29 يــوم  غايــة  إلــى  وتواصــل 

الهيئــات الفرعيــة المركــزة بــكل الدوائــر الإنتخابيــة داخــل البــاد 

و بالخــارج. تــم خــال هــذه الفتــرة إيــداع 1581 قائمــة مترشــحة 

)1405 قائمــة مترشــحة فــي الداخــل و 176 بالخــارج(. و يشــار 

إلــى أن الهيئــات الفرعيــة قــد تلقــت تقريبــا نفــس عــدد القائمــات 

المترشــحة مقارنــة و هــو مــا يعكــس التنــوع السياســي و الحزبي 

فــي تونــس مــن جهــة و مــدى تكريــس الديمقراطيــة التمثيليــة 

لــدى التونســيين.

مــن  الترشــحات  تقديــم  مرحلــة  مراقبــون  شــبكة  تابعــت 

الإنتخابيــة  الدوائــر  كل  فــي  المنتشــرين  ملاحظيهــا  خــال 

ــدي  ــق تصاع ــرة بنس ــذه الفت ــزت ه ــارج. و تمي ــل و بالخ بالداخ

تعطيــات  حصــول  عــدم  و  الانتخابيــة  الدوائــر  مختلــف  فــي 

ممــا  الفرعيــة  الهيئــات  عمــل  ســير  علــى  أثــرت  مشــاكل  و 

مــدى  و  الهيئــات  لأعــوان  الجيــد  الاســتعداد  يعكــس 

عليهــم  كان  التــي  القانونيــة  الإجــراءات  مــن  تمكنهــم 

الأجــال  إنقضــاء  عنــد  ضيقــة.  اجــال  فــي  منهــا  التثبــت 

الهيئــات  قبــل  مــن  الترشــح  ملفــات  دراســة  و  القانونيــة 

للإنتخابــات  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  أعلنــت  الفرعيــة، 

التــي  و  أوليــا  المقبولــة  القائمــات  عــن   2019 أوت   6 يــوم 

 1340( أوليــة58  بصفــة  مترشــحة  قائمــة   1503 عددهــا  بلــغ 

بالخــارج(.   163 و  الداخــل  فــي  مترشــحة  قائمــة 

  الترشح للإنتخابات الرئاسية
علــى معنــى الدســتور التونســي لســنة 2014، يحــق لــكل ناخبــة 

أو ناخــب تونســي الجنســية منــذ الــولادة، دينــه الإســام بالغــا 35 

ســنة علــى الأقــل الترشّــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة. و إذا كان 

حامــاً لجنســية غيــر الجنســية التونســية فإنــه يقــدم ضمــن ملــف 

ترشــحه تعهــدًا بالتخلــي عــن الجنســية الأخــرى عنــد التصريــح 

بانتخابــه رئيســا59. 

كمــا اضــاف نص الدســتور شــرط تقديــم عدد من التزكيــات حددها 

ــة المترشّــح  ــون الانتخابــي كمــا يلــي: تزكي الفصــل 41 مــن القان

للانتخابــات مــن عشــرة نــواب مــن مجلــس نــواب الشــعب، أو مــن 

أربعيــن مــن رؤســاء مجالــس الجماعــات المحليــة المنتخبــة أو مــن 

عشــرة آلاف مــن الناخبيــن المرسّــمين و الموزّعيــن علــى الأقــلّ 

علــى عشــرة دوائــر انتخابيــة على ألا يقــلّ عددهم عن خمســمائة 
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ناخــب بــكل دائــرة منهــا. إلــى جانــب هــذه الشــروط نــص الفصــل 

41 مــن القانــون الإنتخابــي علــى تأميــن المترشــح ضمانــا ماليــا 

لــدى الخزينــة العامــة للبــاد التونســية قــدره 10000 دينــار لا 

يتــم اســترجاعها إلا عنــد حصولــه علــى 3 % علــى الأقــل مــن 

عــدد الأصــوات المصــرح بهــا. تقــدم مطالــب الترشــح للإنتخابــات 

الترشــح  يحتــوي ملــف  المركزيــة و  للهيئــة  الرئاســية مباشــرة 

علــى معلومــات و مؤيــدات ضروريــة.  

مسألة التزكيات الشعبية و البرلمانية 

أثــارت مســألة التزكيــات الشــعبية و البرلمانيــة منــذ 2014 العديــد 

مــن التســاؤلات حــول مــدى نجاعتها و احترامها لشــفافية المســار 

الإنتخابــي لمــا عرفتــه مــن إشــكاليات و اخــالات اجرائيــة وصلــت 

إلــى حــد وجــود تزويــر لإمضــاءات الناخبيــن. و علــى الرغــم مــن كل 

المشــاكل التــي تــم رصدهــا فــي الانتخابــات الفارطــة و الإنتقــادات 

التــي عرفتهــا مســألة التزكيــات الشــعبية و مــا اســتتبعه ذلــك 

مــن تقديــم عــدد مــن القضايــا و الشــكايات لــدى النيابــة العموميــة 

مــن قبــل عــدد مــن الناخبيــن لوجــود شــبهة التزويــر إلا أن مجلــس 

نــواب الشــعب لــم يتطــرق إلــى إعــادة النظــر فــي مســألة التزكيــات 

الشــعبية و فــي اجراءاتهــا.

بمناســبة الإنتخابــات الرئاســية الســابقة لاوانهــا لســنة 2019، 

رصــدت شــبكة مراقبــون نفــس الاشــكاليات حيــث تلقــت العديــد 

مــن التشــكيات مــن قبــل ناخبيــن و ناخبــات وجــدوا أنفســهم قــد 

قامــوا بتزكيــة مترشــحين مــن دون علمهــم و قــد قامــت الشــبكة 

ــادهم  ــم و إرش ــن لتوجيهه ــة الناخبي ــى ذم ــف عل ــم هات ــع رق بوض

حــول الإجــراءات القانونيــة التــي يتــم اتخاذهــا فــي هــذا الخصــوص. 

وجــددت شــبكة مراقبــون موقفهــا الرافــض للإجــراءات المتعلقــة 

بالتزكيــات مــن قبل الناخبين كشــرط للترشــح للإنتخابات الرئاســية 

لمــا افــرزه هــذا الإجــراء مــن تزويــر و تلاعب بــإرادة الناخبين و ترســيخ 

ثقافــة الإفــات مــن العقــاب للمترشــحين خاصــة و انــه لــم يتــم إلــى 

حــدود كتابــة هــذا التقريــر نشــر مــآل الشــكاوى الجزائيــة التــي تــم 

رفعهــا ضــد المترشــحين ســنة 2014 مــن أجــل التدليــس و مســك 

و اســتعمال مدلــس علــى معنــى الفصــول 175 و 176 و 177 مــن 

المجلــة الجزائيــة.

للإنتخابــات  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  قامــت  جهتهــا  مــن 

تزكيــة  قائمــة  بنشــر  المدنــي  المجتمــع  مــن  بضغــط  و 

كمــا  الشــعب.  نــواب  مجلــس  أعضــاء  قبــل  مــن  المترشــحين 

وضعــت بطلــب مــن شــبكة مراقبــون تطبيــق مجانــي يمكــن 

الناخــب مــن التثبــت مــن وجــود إســمه مــن بيــن المزكيــن مــن 

الناخبيــن  قبــل  مــن  التزكيــات  لقائمــات  بالنســبة  امــا  عدمــه. 

ــة المعطيــات  فلــم تقــم الهيئــة الانتخابيــة بنشــرها بتعلــة حماي

بســهولة  تداركــه  يمكــن  كان  امــر  هــو  و  للمزكيــن  الشــخصية 

التعريــف  لبطاقــات  الثــاث الأخيــرة  الأرقــام  أو حجــب  بحــذف 

الوطنيــة للمزكيــن. و تدعــو شــبكة مراقبــون لمراجعــة إجــراءات 

التزكيــة فــي الانتخابــات الرئاســية و عددهــا و إقــرار عقوبــات 

جزائيــة و أخــرى انتخابيــة فــي القانــون الانتخابــي كالمنــع مــن 

لــكل  أخــرى  انتخابــات  لأي  والترشــح  الاقتــراع  حــق  ممارســة 

تزكيــات مدلّســة.  يقــدم  مترشــح 

تقديم الترشــحات للإنتخابات الرئاســية 

فرضــت وفــاة الرئيــس الباجــي قايــد السبســي تقديــم أجــال 

ــددت  ــا. ح ــن مدته ــص م ــية و التقلي ــات الرئاس ــح للإنتخاب الترش

الترشــحات  مطالــب  تقديــم  إنطــاق  الإنتخابيــة  الرزنامــة 

يــوم 09 أوت 2019. فــي  إلــى  يــوم 02 أوت 2019 لتتواصــل 

غضــون أســبوع، قــام 97 مترشــح مــن بينهــم 12 إمــرأة بتقديــم 

ترشــحهم إمــا بأنفســهم أو مــن خــال مــن ينوبهــم. 

تميــزت هــذه المرحلــة بنســق تصاعــدي بلــغ أوجــه فــي اليــوم 

العليــا  الهيئــة  تلقــت  أيــن  المطالــب  قبــول  أجــال  مــن  الأخيــر 

عــدد  نصــف  يقــارب  مــا  أي  مطلبــا   42 للإنتخابــات  المســتقلة 

عمليــة  تمــت  عمومــا  و  إجمــالا.   ايداعهــا  تــم  التــي  المطالــب 

تذكــر  مشــاكل  بــدون  و  سلســة  بطريقــة  الترشــحات  تقديــم 

حيــث قــام أعــوان الهيئــة العليــا المســتقلة بإتبــاع الإجــراءات 

الترتيبيــة. و  القانونيــة 

54الفصل 21 من دستور 2014.

55الفصل 46 من دستور 2014.

56ســنة 2011 تــم اعــان قــرار ســحب تحفظــات الجمهوريــة التونســية الملحقــة بالقانــون الصــادر ســنة 1985 

والمتعلــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة »ســيداو«، مــع الإبقــاء علــى 
البيــان العــام الــذي ينــص علــى أن الحكومــة »لــن تتخــذ أي قــرار تنظيمــي أو تشــريعي طبقًــا لمقتضيــات هــذه 
الاتفاقيــة والــذي مــن شــأنه أن يخالــف أحــكام الفصــل الأول مــن الدســتور التونســي«. ســنة 2014 أعلنــت 

الجمهوريــة التونســية رســميا منظمــة الأمــم المتحــدة برفــع تحفظاتهــا.
57الفصــل 24 مــن القانــون الانتخابــي علــى انــه تقدم الترشــحات على أســاس مبدأ التناصف بين النســاء والرجال 

وقاعــدة التنــاوب بينهــم داخــل القائمــة ولا تقبــل القائمــة التــي لا تحتــرم هــذا المبــدأ إلا فــي حــدود مــا يحتّمــه 
العــدد الفــردي للمقاعــد المخصصــة لبعــض الدوائر

58  763 قائمة حزبية و312 قائمة ائتلافية و518 قائمة مستقلة.

59قــام المترشــح يوســف الشــاهد بالتخلــي عــن الجنســية الفرنســية عنــد تقديمــه ترشــحه رغــم أن القانــون لا 

ــة الفــوز فــي الإنتخابــات. يفــرض القيــام بهــذا الإجــراء إلا فــي حال
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أوت   14 يــوم  للإنتخابــات  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  أعلنــت 

 24 بقبــول  أوليــا  المقبوليــن  المترشــحين  قائمــة  عــن   2019

مترشّــحا و2 مترشــحات60. فــي المقابــل تــمّ رفــض 71 ترشّــحا 

)62 مترشــح و 9 مترشــحات( لعــدم الإدلاء بالوثائــق المطلوبــة: 

57 رفــض لغيــاب كل مــن التزكيــات و وصــل الضمــان المالــي و 14 

مترشــح أخــر لتقديمهــم الضمــان المالــي دون توفيــر التزكيــات 

المطلوبــة.

للانتخابــات  الترشــحات  بنزاعــات  المتعلــق  الأول  الطــور  فــي 

القضائيــة  الدوائــر  تلقــت  لأوانهــا  الســابقة  الرئاســية 

ــا فــي قــرارات الهيئــة  الاســتئنافية للمحكمــة الإداريــة 15 طعنً

العليــا المســتقلة للانتخابــات و ذلــك فــي الآجــال القانونيــة. 

 4 أحكام بالرفض شــكلً.

 7 أحــكام بالرفض أصلً.

 4 أحــكام بإلغــاء قــرارات رفــض مطالــب المترشــحين المعنييــن 

شــخص  فــي  للانتخابــات  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  إلــزام  و 

ترشــحهم  ملفــات  لتصحيــح  بدعوتهــم  القانونــي  ممثلهــا 

الآجــال  فــي  بملفاتهــم  الخاصــة  الرفــض  أســباب  بخصــوص 

القانونيــة.

فــي الطــور الثانــي تلقــت الجلســة العامــة القضائيــة للمحكمــة 

الأحــكام  خصــوص  فــي  بالاســتئناف  طعــون  عشــرة  الاداريــة 

الصــادرة فــي الطــور الأول و المتعلقــة بالترشــحات للانتخابــات 

الرئاســية وفــق البيانــات التاليــة :

المســتقلة  العليــا  الهيئــة  بهــا  تقدمــت  طعــون   )4( أربعــة   

. ت بــا نتخا للا

رفــض  تــمّ  ممــن  مترشــحون  بهــا  تقــدّم  طعــون   )6( ســتة   

الرئاســية.  للانتخابــات  ترشــحاتهم 

 وقــد أنهــت يــوم 30 اوت 2019 البــت فــي النزاعــات المتعلقــة 

بالطــور الثانــي للانتخابــات الرئاســية الســابقة لأوانهــا لســنة 

2019 بإصــدار:

 2احكام بالرفض شــكلا.

 5 أحــكام بالرفض أصلا.

جديــد  مــن  القضــاء  و  الأول  الطــور  أحــكام  بنقــض  أحــكام   4  

أصــا. بالرفــض 

60منجــي الرّحــوي )حــزب الجبهــة الشــعبيّة( محمّــد عبّــو )حــزب التيّــار الدّيمقراطــي(  عبيــر موســي )الحــزب 

الدّســتوري الحــرّ(  نبيــل القــروي )حــزب قلــب تونــس(  محمّــد لطفــي مرايحــي )الِاتّحــاد الشّــعبي الجمهــوري( 

-6المهدي جمعه )حزب البديل التّونســي( -7 حمّادي الجبالي )مســتقلّ( -8 حمّه همّامي )الجبهة الشّــعبيّة(  

ــة  ــرزوق )حرك ــن م ــتقلّ( محس ــدي )مس ــم زبي ــد الكري ــس الإرادة( عب ــراك تون ــي )ح ــف المرزوق ــد المنص -9 محمّ

ــاح  ــة( عبــد الفتّ ــار المحبّ مشــروع تونــس( محمّــد الصّغيــر نــوري )مســتقلّ( محمّــد الهاشــمي حامــدي )حــزب تيّ

مــورو )حــزب حركــة النّهضــة( عمــر منصــور )مســتقلّ( يوســف الشّــاهد )حركــة تحيــا تونــس(  قيــس ســعيّد 

)مســتقلّ(  إليــاس الفخفــاخ )التكتّــل الدّيمقراطــي مــن أجــل العمــل والحرّيــات(  ســليم الرّياحــي )حركــة الوطــن 

الجديد( - ســلمى اللّومي )حزب الأمل( - ســعيد العايدي )حزب بني وطني( أحمد الصّافي ســعيد )مســتقلّ( 

النّاجــي جلّــول )مســتقلّ( حاتــم بولبيار )مســتقلّ( عبيد بريكــي )حركة تونس إلــى الأمام( ســيف الدّين مخلوف 

)مســتقلّ(  .
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  الحملــة الانتخابيــة 2019 

تعتبــر الحملــة الإنتخابيــة مــن أهــم مراحــل المســار الإنتخابــي لمــا تشــهده هــذه الفتــرة مــن ديناميكيــة و حركيــة للمترشــحين 

و مناصريهــم مــن أجــل اســتمالة و جلــب أكثــر عــدد ممكــن مــن الناخبيــن و التأثيــر عليهــم و لضــرورة توفيــر بيئــة ســليمة حــرة 

علــى  المشــرفة  للهيئــات  حساســة  فتــرة  الإنتخابيــة  الحملــة  تمثــل  كمــا  المترشــحات.  و  المترشــحين  جميــع  بيــن  متكافئــة  و 

التــي  العنــف  حــالات  حتــى  و  القانونيــة  الانتهــاكات  و  المخالفــات  وتيــرة  لتصاعــد  بالنظــر  الإنتخابــات  متابعــة  و/أو  تنظيــم 

تشــهدها فــي كل مــرة مرحلــة الحمــات الإنتخابيــة.

خلافــا لمختلــف الحمــات الإنتخابيــة التــي شــهدتها البــاد ســابقا، تميــزت الحمــات الانتخابيــة لســنة 2019 بنــوع مــن الضبابيــة 

علــى المســتوى القانونــي و الإجرائــي. حيــث فرضــت وفــاة الرئيــس الباجــي قايــد السبســي إعــادة النظــر فــي الرزنامــة الإنتخابيــة 

التــي تــم تحديدهــا و الانطــاق بالعمــل بهــا. و أدى ضغــط الأجــال الدســتورية الضيقــة إلــى التقليــص مــن مــدة الحمــات الإنتخابيــة 

للإنتخابــات الرئاســية الســابقة لأوانهــا مــن 22 يــوم إلــى 12 يــوم بالنســبة للــدور الأول و إلــى 09 ايــام بالنســبة للــدور الثانــي مــع 

المحافظــة علــى المــدة القانونيــة للحملــة التشــريعية.

مــن جهــة أخــرى، لــم تتمكــن الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات مــن تحديــد موعــد الــدور الثانــي للإنتخابــات الرئاســية الســابقة 

لأوانهــا إلا قبــل اســبوعين مــن تاريــخ اجرائهــا و ذلــك لارتباطهــا بآجــال و مــآل النــزاع بنتائــج الــدور الأول، ممــا أثــر و لــو بصفــة غيــر 

مباشــرة علــى المنــاخ العــام للمســار الإنتخابــي.

تشابك رزنــامة الحَملات الإنتخابية

التشريعية

الرّئــاسية
الــدور

الــدور

2الرّئــاسية

19/9

10/310/1210/13

9/14

10/510/6

9/149/15

الصّمْت

الصّمْت

تشابك

الصّمْت
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كمــا أدت التغييــرات المحدثــة علــى الرزنامــة الإنتخابيــة الــى 

بالتداخــل  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  الإنتخابيــة  للمســارات  تداخــل 

الانتخابيــة.  الحمــات  و  الإنتخابــي  الصمــت  فتــرات  بيــن 

يــوم  يوافــق  للانتخابــات  الجديــدة  للرزنامــة  وفقــا  انــه  حيــث 

)يــوم  الرئاســية  للانتخابــات  الأول  للــدور  الإنتخابــي  الصمــت 

التشــريعية.   الانتخابــات  حملــة  إنطــاق  مــع  ســبتمبر(   14

كمــا تــم تقديــم يــوم الصمــت الانتخابــي بالنســبة للانتخابــات 

أكتوبــر   5 عــن  عوضــا   2019 أكتوبــر   04 يــوم  الــى  التشــريعية 

بإعتبــار أن يــوم 05 أكتوبــر يتزامــن مــع انطــاق الحملــة بالنســبة 

ممــا  لأوانهــا  الســابقة  الرئاســية  للانتخابــات  الثانــي  للــدور 

أدى إلــى رصــد العديــد مــن التجــاوزات المتعلقــة بخــرق الصمــت 

الإنتخابــي.

مــن  مــا  علــى   2014 لســنة  الإنتخابــي  القانــون  ينــص  لــم 

شــأنه أن يمنــع المترشــحين للإنتخابــات الرئاســية مــن القيــام 

ــريعية  ــة للتش ــة المخصص ــع الحمل ــن م ــة بالتزام ــات إنتخابي بحم

فــي  يحملــون  كانــوا  المترشــحين  مــن  العديــد  ان  و  خاصــة 

صفــة  و  الرئاســية  للإنتخابــات  المترشــح  صفــة  الوقــت  نفــس 

ــات التشــريعية مثــل عبيــر موســي و ســليم  المترشــح للإنتخاب

الرياحــي و منجــي الرحــوي ممــا خلــق حالــة مــن الاربــاك فــي 

بيــن  تداخــل  رصــد  تــم  ذلــك  إلــى  بالإضافــة  الناخبيــن.  ذهــن 

ــات الرئاســية و الصفــة الحزبيــة لبعــض  صفــة المترشــح للإنتخاب

غيــر  بصفــة  التأثيــر  و  الحزبيــة  القائمــات  لدعــم  المترشــحين 

الوقــت. نفــس  فــي  الانتخابيتيــن  الحملتيــن  علــى  مباشــرة 

و رغــم إتخــاذ الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات لإجــراءات 

علــى  بالتنبيــه  ذلــك  و  الاســتثنائية  الوضعيــة  بهــذه  خاصــة 

لهــم  صــور  تعليــق  بعــدم  الرئاســية  للإنتخابــات  المترشــحين 

يــوم الصمــت الإنتخابــي و يــوم الإقتــراع إلا أنــه لــم يتــم إحتــرام 

إنتخابيــة  دوائــر  عــدة  فــي  ذلــك  و  غيرهــا  و  الإجــراءات  هــذه 

ســواءا مــن قبــل القائمــة المترشــحة أو مــن قبــل المترشــحين 

للرئاســية. 

الإنتخابيــة  الحمــات  فــي  الإســتثنائي  التداخــل  هــذا  خلــق 

ــات  ــتقلة للإنتخاب ــا المس ــة العلي ــن الهيئ ــكل م ــا ل ــا إضافي ضغط

و  البصــري  الســمعي  للإتصــال  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  و 

المختصــة فــي  الجمعيــات  و  المؤسســات  كذلــك علــى عمــل 

الشــأن الإنتخابــي ممــا يســتوجب إعــادة النظــر فــي الفراغــات 

الإنتخابــات  بمناســبة  عندهــا  الوقــوف  تــم  التــي  القانونيــة 

الرئاســية الســابقة لأوانهــا و ذلــك بالتفكيــر فــي إضافــة قســم 

بالإنتخابــات  تعلقــت  أن  ســواء  المبكــرة  بالإنتخابــات  خــاص 

الرئاســية أو التشــريعية و وضــع اجــراءات واضحــة لــكل مســار 

علــى حــدة.

  القواعــد القانونيــة 
المتعلقــة بالحملــة الانتخابية

إطــار  و  أســاس  وضــع  علــى  الشــعب  نــواب  مجلــس  حــرص 

بعــد  و  أنــه  إلا  الإنتخابيــة  الحمــات  ينظــم  شــامل  قانونــي 

وجــود  تبيــن  البــاد  بهــا  مــرت  التــي  الإنتخابيــة  المحطــات 

ــد مــن الإشــكاليات القانونيــة الناتجــة عــن فــراغ قانونــي  العدي

القانونيــة. للقواعــد  مشــط  تقييــد  عــن  أو 

ــم ادخالهــا علــى نظــام  فــي مــا عــدا بعــض التعديــات التــي ت

نفــس  علــى  المحافظــة  تمــت  الإنتخابيــة،  الحمــات  تمويــل 

جــاء  الــذي  الإنتخابيــة  للحملــة  المنظــم  القانونــي  الإطــار 

المتعلــق  و   2014 لســنة   16 عــدد  الأساســي  القانــون  بــه 

حمــات  مــن  الرغــم  علــى  ذلــك  و  الاســتفتاء  و  بالإنتخابــات 

بالشــأن  المهتمــة  المنظمــات  بهــا  قامــت  التــي  المناصــرة 

الإنتخابــي مــن بينهــا شــبكة مراقبــون و ايضــا بعــض الأحــزاب 

لتعديلــه.  السياســية 

الاشــهار السياسي 

خاصــة  مقيــدا  الإنتخابيــة  للحمــات  القانونــي  الإطــار  يعتبــر 

الاشــهار  يحجــر  حيــث  التشــريعية  للإنتخابــات  بالنســبة 

السياســي طيلــة الفتــرة الإنتخابيــة أي مــا يعــادل 3 أشــهر.

للإشــهار  واســع  و  عــام  بتعريــف  الانتخابــي  القانــون  جــاء 

السياســي بمعنــى أنــه كل »عمليــة إشــهار أو دعايــة بمقابــل 

ــا تعتمــد أســاليب و تقنيــات التســويق التجــاري،  مــادي أو مجان

موجهــة للعمــوم وتهــدف إلــى الترويــج لشــخص أو لموقــف 

الناخبيــن أو  أو لبرنامــج أو لحــزب سياســي، بغــرض اســتمالة 

الإعــام  وســائل  عبــر  اختياراتهــم  و  ســلوكهم  فــي  التأثيــر 

عبــر  أو  الإلكترونيــة،  أو  المكتوبــة  أو  البصريــة  أو  الســمعية 

أو  بالأماكــن  مركــزة  متنقلــة،  أو  ثابتــة  إشــهارية  وســائط 
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الخاصــة«. أو  العموميــة  الوســائل 

طرح هذا التعريف العديد من الصعوبات لدى الهيئة و الملاحظين 

و الأحــزاب و المترشــحين فــي كل مــرة لغيــاب معاييــر واضحــة يمكن 

التمييز من خلالها بين الأنشــطة الممنوعة و الأنشــطة المسموح 

بهــا مــن جهــة و لطــول مــدة المنــع إذ لا تقتصــر علــى الحمــات 

الإنتخابيــة فقــط بــل تســري على كامل الفتــرة الإنتخابيــة. كما مثل 

مفهــوم الإشــهار السياســي موضــوع تأويــات متباينــة ســواء من 

الهيئــة و مختلــف الهيئــات الفرعيــة التابعــة لها او من المترشــحين 

حيــث تــم الخلــط بينــه و بين مفهــوم الدعايــة الإنتخابية المســموحة 

تفهــم  يمكــن  كان  إن  و  المناســبات.  مــن  العديــد  فــي  قانونــا 

2014 فــإن  أو حتــى   2011 إنتخابــات  التحجيــر بمناســبة  هــذا 

الممارســة الديمقراطيــة تقتضــي فســح المجــال للمترشــحين 

ــع  ــط م ــد مش ــن دون تقيي ــم م ــم و أفكاره ــن برامجه ــر ع للتعبي

تأويــات  لأي  تجنبــا  دقيقــة  و  واضحــة  قانونيــة  قواعــد  وضــع 

العقوبــات  بوضــع  المخالفيــن  مــع  أكبــر  بحســم  التعامــل  و 

لــكل مخالفــة. المناســبة 

التجــاري«  التســويق  »اليــات  مفهــوم  طــرح  أخــرى  جهــة  مــن 

حتــى  أو  جــودة  حــول  التســاؤلات  مــن  العديــد   2014 منــذ 

إمكانيــة القيــام بحمــات انتخابيــة مــن غيــر اســتعمال وســائل 

الــدول  كل  فــي  اعتمادهــا  يتــم  التــي  التجــاري  التســويق 

الديمقراطيــة ممــا خلــق فــي الإنتخابــات الســابقة نوعــا مــن 

الحمــات. علــى  الفتــور 

بيــن  المســاواة  مســألة  المتعلــق  التحجيــر  هــذا  يطــرح  كمــا 

المترشــحين إذ ينــص الفصــل 57 مــن القانــون الإنتخابــي علــى 

ــكل  ــي ش ــة ف ــة الإنتخابي ــال الحمل ــة خ ــام بالدعاي ــة القي » إمكاني

إشــهار لفائــدة الحــزب التــي هــي ناطقــة بإســمه و المترشــحين 

التنصيــص  هــذا  يعتبــر  الحــزب«.  بإســم  المترشــحة  القائمــة  أو 

مخالفــا لمبــدأ المســاواة و مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن المترشــحين 

بالنظــر أنــه يحــق فقــط لمــن ينتمــي لحــزب يملــك صحيفــة مــن 

القيــام بإشــهار سياســي مــن خلالهــا و ذلــك خلافــا للمترشــحين 

هــذا  فــي  صحفــا.  تمتلــك  لا  التــي  للأحــزاب  أو  المســتقلين 

الإطــار تدعــو شــبكة مراقبــون إلــى التخلــي علــى هــذا الاســتثناء 

ــة فــي  ــة معلن ــم يعــد هنالــك صحــف حزبي القانونــي حتــى و إن ل

تونــس.

كمــا تدعــو شــبكة مراقبون مجلس نواب الشــعب لـ : 

الدعايــة  ومفهــوم  السياســي  الإشــهار  مفهــوم  توضيــح   

الانتخابــي.  القانــون  صلــب  الإنتخابيــة 

الإشــهار  بمنــع  المتعلقــة  القانونيــة  القيــود  مــن  التقليــص   

الإنتخابيــة. الفتــرة  طيلــة  السياســي 

مخالفــة  حالــة  فــي  نجاعــة  أكثــر  و  ردعيــة  عقوبــات  ســن    

السياســي. بالإشــهار  المتعلقــة  القواعــد 

سبر الأراء  

المســتوى  علــى  مؤطــرة  غيــر  الأراء  ســبر  مســألة  تــزال  لا 

ــرأي  ــدى ال ــر ل ــا المؤث ــن دوره ــم م ــى الرغ ــك عل ــي و ذل القانون

مــن   70 الفصــل  ينــص   : الناخبيــن  اختيــارات  علــى  و  العــام 

القانــون الانتخابــي »يمنــع خــال الحملــة الإنتخابيــة أو حملــة 

نشــر  و  بــث  الإنتخابــي،  الصمــت  فتــرة  خــال  و  الإســتفتاء 

مباشــرة  غيــر  أو  مباشــرة  صلــة  لهــا  التــي  الأراء  ســبر  نتائــج 

الصحفيــة  التعاليــق  و  الدراســات  و  الإســتفتاء  و  بالإنتخابــات 

الإعــام«. وســائل  مختلــف  عبــر  بهــا  المتعلقــة 

خــال  فقــط  لا  الأراء  ســبر  نتائــج  نشــر   70 الفصــل  يمنــع 

ــة الفتــرة الإنتخابيــة أي مــا يعــادل 3 أشــهر.  الحمــات بــل طيل

و قــد كان مــن المستحســن أن يكــون المنــع خــال أيــام الحملــة 

إلــى  النفــاذ  و  التعبيــر  لحريــة  إحترامــا  الإنتخابــي  الصمــت  و 

المعلومــة إذ تمثــل الدراســات و إســتطلاعات الــرأي -الجديــة 

العــام  الــرأي  انــارة  منها-مصــدر هامــا للمعلومــات يمكّــن مــن 

حــول الاختيــارات المحتملــة للناخبيــن و هــو تقليــد معمــول بــه 

عــدة دول ديمقراطيــة. فــي 

و تدعــو شــبكة مراقبــون للإســراع بإصــدار قانــون ينظــم قطــاع 

ســبر الأراء خاصــة مــع عــرض مشــروع قانــون فــي هــذا الغــرض 

612016. كمــا  نــواب الشــعب منــذ ســنة  انظــار مجلــس  علــى 

ــص  ــع والتقلي ــدة المن ــي م ــر ف ــادة النظ ــى إع ــبكة إل ــو الش تدع

منهــا لتشــمل فقــط أيــام الحمــات و الصمــت الإنتخابــي. 

61مقترح قانون أساسي عدد 021/ 2016 يتعلق بسبر الأراء
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غيــاب إطــار قانونــي مكتمــل للعقوبــات المتعلقــة 
بالحملات الانتخابية

 غيــاب إطــار قانونــي واضــح ينظــم الحملــة الإنتخابيــة علــى مواقــع 

التواصــل الإجتماعي. 

 عــدم التنصيــص علــى عقوبــات فــي حالة مخالفــة بعــض الإجراءت 

القانونية فيما يتعلق بالتزامات القائمة المترشــحة أو المترشــحين 

و الأحزاب.

نــوع المخالفــات المرتكبــة حيــث   عــدم تناســب العقوبــات مــع 

تتمثــل أغلبهــا فــي خطايــا ماليــة و اثبتــت التجــارب الســابقة عــدم 

فاعليتهــا.

 غيــاب التنصيــص علــى الأثــار القانونيــة المترتبــة عــن مخالفــة عدد 

مــن الالتزامــات المتعلقــة بإحتــرام القواعــد القانونيــة المتعلقــة 

بالحمــات الإنتخابيــة62. 

الإنتخابــات  مــن  الأول  للــدور  الإنتخابيــة  الحملــة 
  63 الرئاســية

أثــارت مســألة إيقــاف المترشــح نبيــل القــروي يــوم 23 اوت 2019 أي 

أســبوع قبــل انطــاق الحملــة العديــد من المخــاوف حول مآل المســار 

الإنتخابــي و حظــت بإهتمــام واســع لــدى الــرأي العــام و الإعــام 

الوطنــي و الاجنبــي طغــى فــي جانــب منهــا علــى نســق الحملــة 

ذاتهــا. لــم يتمكن المترشــح نبيــل القروي من القيام بصفة شــخصية 

ــرة  ــي المناظ ــاركة ف ــن المش ــن م ــم يتمك ــا ل ــة كم ــه الإنتخابي بحملت

التلفزيــة التــي تــم تنظيمهــا لأول مرة في الوطــن العربي و حظيت 

باهتمام واســع من قبل التونســيين. كما رفض القضاء إجراء حوار له 

علــى قنــاة خاصــة مــن داخــل مركــز الإيقــاف رغــم قبــول الهيئــة العليــا 

المستقلة للإنتخابات بهذا الإجراء الإستثنائي في محاولة لفرض 

إحتــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن المترشــحين. أمــا المترشــح ســليم 

الرياحــي فلــم يتمكــن مــن القيــام بحملتــه الإنتخابية بصفة شــخصية 

داخــل البــاد لوجــود تتبعــات قضائيــة ضــده و تم رفض مشــاركته في 

المناظــرة عبــر الأقمــار الاصطناعيــة64.

الرئاســية  للــدور الأول للإنتخابــات  الإنتخابيــة  الحملــة  انطلقــت 

الســابقة لأوانهــا يــوم 02 ســبتمبر 2019 و تواصلــت إلــى غايــة 

يــوم 13 ســبتمبر 2019 أي علــى إمتــداد 12 يــوم عوضــا عــن 22 

بانتخابــات  بنــوع مــن الهــدوء مقارنــة  يومــا. تميــز منــاخ الحملــة 

2014 حيــث لــم يتــم رصــد نفــس الدرجــة مــن خطابــات الكراهيــة 

و العنــف بيــن المترشــحين و المترشــحات وإن تخللــت فــي بعــض 

الأحيــان تلميحــات و تهكمــات ضــد بعــض المترشــحين ســواء خــال 

حضورهــم الإعلامــي أو أثنــاء قيامهــم بحمــات ميدانيــة. 

الدعايــة  وســائل  مختلــف  انصارهــم  و  المترشــحون  إســتخدم 

»التقليدية« للقيام بالحملات الميدانية من أجل الترويج لبرامجهم 

و طغــت علــى هــذا الأنشــطة اللقــاءات الشــعبية و المقاهــي 

السياســية و محاولــة التقــرب مــن الناخبيــن بصفــة شــخصية مثــل 

المترشح قيس سعيد الذي برز بمقاربة مختلفة لحملته الإنتخابية 

تتمثــل فــي القيــام بحملة تعتمد أساســا على التواصل الشــخصي 

مع الناخبين و المواطنين. اما بالنســبة الى المضمون فقد تنوعت 

الشــعارات التــي رفعت فــي الحملات الانتخابية لكن الوعــود كادت 

تكــون نفــس الوعــود المقدمــة مــن طــرف المرشــحين مــع اختــاف 

فــي بعــض الجزئيــات و العناويــن و الشــعارات، و هــي القضــاء 

علــى البطالــة و الفقــر وجلــب الاســتثمار و شــطب الديــون و تأميــم 

الثــروات، كذلــك إعــادة الأمــوال المنهوبــة مــن البنــوك و تغييــر 

ــتثمار  ــب الاس ــو و جل ــن النم ــع م ــادي للرف ــة الاقتص ــوال التنمي من

للمناطــق المهمشــة و خلــق فــرص الشــغل. و مــا يمكــن ملاحظتــه 

فــي هــذا الإطــار هــو أن أغلــب المترشــحين قــد قدمــوا وعــودا 

إنتخابيــة تتجــاوز صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة و التــي حددهــا 

دســتور 27 جانفــي652014.

بالإضافــة الــى ذلــك تــم رصــد تشــابه كبيــر للوعــود الإنتخابيــة بيــن 

المرشــحين خاصــة فــي التّأكيــد علــى الديبلوماســية و تدعيــم 

العلاقــات التونســية الأوروبيــة مــع الانفتــاح علــى علاقــات جديــدة 

إضافــة الــى التطــرق للملفــات الأمنيــة. 

لاحظــت شــبكة مراقبــون حالــة مــن العــزوف العــام لــدى الناخبيــن 

الدوائــر  معظــم  فــي  الانتخابيــة  الحمــات  مــع  التفاعــل  فــي 

الإنتخابيــة خاصــة فــي الأيــام الأولــى للحمــات الانتخابيــة حيــث 

كان حجــم التفاعــل مع الحملات الانتخابية و المترشــحين محتشــما 

نســبيا. كمــا تمــت ملاحظــة وجــود حالــة من عــدم الثقة فــي الوعود 

الانتخابيــة فــي معظــم المناطــق من قبــل المواطنين فلم تشــهد 

الحملــة ديناميكيــة واســعة علــى المســتوى الميدانــي إلا فــي 

الايــام الأخيــرة حيــث حافظــت علــى نســق بطــيء للعديــد مــن 

المترشــحين عكــس مترشــحين اخريــن. فــي المقابل كانــت الحملة 
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علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي نشــطة للغايــة.

تــم رصــد مخالفــات متفرقــة فــي جــل الدوائــر الإنتخابيــة و التــي 

أصبحــت تــكاد تكــون »عاديــة« بالنظر لغيــاب عقوبات واضحــة و ردعية 

فــي حالــة ارتكابهــا أو بالنظــر إلى عــدم وجود قضــاء خاص بالحملات 

الإنتخابيــة يمكــن لــه البــت فــي المخالفــات فــي أجــال ضيقــة مثلمــا 

هــو الشــأن بالنســبة لنزاعــات الترشــح أو نزاعــات نتائج الإنتخابــات66. 

نجــد مــن بيــن المخالفــات المرتكبــة :

 تمزيق المعلقات الإنتخابية أو وضعها في غير أماكنها.

 عــدم إحتــرام القائمــات و المترشــحين لوجــوب إعــام الهيئــة 

مســبقا.

 تواصل الإشهار السياسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 خــرق مبــدأ الحيــاد و اســتعمال مــوارد الدولــة: و قــد طرحــت هــذه 

المســألة بصفــة خاصــة مــع المترشــح و رئيــس الحكومــة يوســف 

الشــاهد مــن خــال إســتعمال المــوارد الماديــة و البشــرية للدولــة 

داخــل  مــن  الإنتخابيــة  -التنقلات-الدعايــة  الأمنيــة  )التعزيــزات 

المؤسســات العموميــة ...(.

 انتشــار حالــة مــن التشــنج بلغــت حــالات مــن العنــف اللفظــي 

و الجســدي حيــث تــم الإعتــداء علــى مواطنيــن و صحافييــن67  

و حتــى ملاحظيــن مــن المجتمــع المدنــي مثــل حادثــة الاعتــداء 

علــى المنســق الجهــوي لشــبكة مراقبــون فــي صفاقــس مــن 

قبــل أمنييــن و أنصــار حملــة أحــد المرشــحين.

رصــد  تــم  الإنتخابيــة:  الأنشــطة  فــي  الاطفــال  اســتغلال   

حــالات عديــدة لاســتغلال الأطفــال القصــر فــي مختلــف الأنشــطة 

الإنتخابيــة للمترشــحين مــن خــال توزيــع المناشــير و المطويــات أو 

بتوظيفهــم إعلاميــا بإلتقــاط صــور معهــم و نشــرها علــى شــبكة 

التواصــل الاجتماعــي و فــي وســائل الإعــام المكتوبــة68. و ان كان 

مــن المهــم أن يتــم ترســيخ الثقافــة الإنتخابيــة لــدى الناشــئة و أن 

يتــم تمكينهــم و تشــجيعهم علــى المشــاركة بصفــة دوريــة و فاعلة 

فــي العمــل المواطنــي و الممارســة الديمقراطيــة إلا أن شــبكة 

للأطفــال  الممنهــج  و  الصــوري  الإســتغلال  أن  تعتبــر  مراقبــون 

و  توظيفهــم السياســي و الايديولوجــي الــذي تــم رصــده فــي 

الحمــات الإنتخابيــة يمثــل تهديــدا لســامة الأطفــال المعنويــة و 

الجســدية ممــا يدعــو إلــى ضــرورة تحجيــر توظيــف الأطفــال فــي 

الحمــات الإنتخابيــة صراحــة فــي القانــون الإنتخابــي و التنصيــص 

ــة. ــات ردعي ــى عقوب عل

 انحيــاز قنــوات خاصــة لمترشــحين بعينهــم : لاحظــت شــبكة 

الخاصــة  الإعــام  وســائل  مــن  للعديــد  واضحــا  انحيــاز  مراقبــون 

للمترشــحين للرئاســية علــى حســاب مترشــحين اخريــن. و إن كان 

القانون الانتخابي عدد 16 لســنة  2014  و خاصة القرار المشــترك 

العليــا  الهيئــة  و  للإنتخابــات  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  بيــن 

المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري ينصــان  علــى مبــدأ تكافــؤ 

الفــرص بيــن المترشــحين و علــى مبــدأ الانصــاف فــي ظهورهــم 

الإعلامــي فإنــه لــم يتــم فقــط تخصيــص مســاحات غيــر متوازنــة 

و دعايــة إنتخابيــة لبعــض المترشــحين علــى حســاب مترشــحين 

ــا فيــه نــوع مــن  اخريــن69  بــل تخللــت بعــض البرامــج التلفزيــة خطاب

المحابــاة تجــاه بعــض المترشــحين70.

 عــدم احتــرام الصمــت الانتخابــي و تواصــل الحمــات الإنتخابيــة 

لبعــض المرشــحين بعــدد مــن مراكــز الإقتــراع.

الحملــة الانتخابيــة للانتخابات التشــريعية

62عــدم وجــود عقوبــات لعــدم نشــر المرشــحين للانتخابــات التشــريعية والحســابات الرئاســية لحســاباتهم الماليــة 

ــج النهائيــة  ــخ اعــان النتائ ــد اليوميــة الصــادرة فــي البــاد التونســية فــي ظــرف شــهرين مــن تاري فــي الجرائ
للانتخابــات اوالاســتفتاء/ عــدم اعــام الهيئــة باي وســيلة تترك اثرا للأنشــطة الإنتخابية المزعــم القيام بها قبل 

يوميــن علــى الاقــل.
63تابعــت شــبكة مراقبــون مختلــف الحمــات الانتخابيــة مــن خــال ملاحظيــن متطوعيــن تــم تأهيلهم و نشــرهم 

فــي كل الدوائــر الانتخابيــة.
64لأول مــرة فــي تاريــخ تونــس، تقــرر تنظيــم مناظــرات تلفزيونيــة فــي الــدورة الأولــى مــن الانتخابــات الرئاســية، 

وتــم توزيــع المرشــحين علــى ثلاثــة أيــام متتاليــة وذلــك حســب القرعــة. المجموعــة الاولــى جمعــت بيــن كل مــن 
المنصــف المرزوقــي، محمــد عبــو، عبــد الفتــاح مــورو، عبيــر موســي، عبيــد البريكي، ناجــي جلول، مهــدي جمعة، 

عمــر منصــور، وقــد انتظمــت يــوم 7 ســبتمبر2019
المجموعــة الثانيــة كانــت يــوم 8 ســبتمبر2019، وذلــك بحضــور كل مــن لطفــي المرايحــي، حمــادي الجبالــي، 
محســن مــرزوق، محمــد الصغيــر النــوري، محمــد الهاشــمي الحامــدي، حاتــم بولبيــار، إليــاس الفخفاخ، عبــد الكريم 

الزبيــدي، المنجــي الرحــوي.
امــا المجموعــة الثالثــة والأخيــرة فقــد انتظمــت يــوم 9 ســبتمبر 2019 وجمعــت بقيــة المرشــحين، وهــم ســلمى 
ــف  ــي، يوس ــليم الرياح ــدي، س ــعيد العاي ــوف، س ــن مخل ــيف الدي ــعيد، س ــي س ــد الصاف ــق، أحم ــي الرقي اللوم

الشــاهد، حمــة الهمامــي، قيــس ســعيد.
تضمنــت المناظــرات 3 محــاور رئيســية تتكــون مــن مجموعــة مــن الأســئلة التــي طرحــت علــى كافــة المترشــحين 
وهــي قائمــة علــى المســاواة وتمــت بحضــور ممثليــن عــن الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات والهيئــة العليــا 

المســتقلة للإتصــال الســمعي والبصــري وبإشــراف عــدل منفــذ.
65يتولّــى رئيــس الجمهوريــة تمثيــل الدولــة، ويختــص بضبــط السياســات العامــة فــي مجــالات الدفــاع والعلاقات 

الخارجيــة والأمــن القومــي المتعلــق بحمايــة الدولــة والتــراب الوطنــي مــن التهديــدات الداخليــة والخارجيــة 
وذلــك بعــد استشــارة رئيــس الحكومــة. كمــا يتولّــى: حــلّ مجلــس نــواب الشــعب فــي الحــالات التــي ينــصّ 
عليهــا الدســتور، ولا يجــوز حــلّ المجلــس خــال الأشــهر الســتة التــي تلــي نيــل أول حكومــة ثقــة المجلــس بعــد 

الانتخابــات التشــريعية أو خــال الأشــهر الســتة الأخيــرة مــن المــدة الرئاســية أو المــدة النيابيــة.
-رئاسة مجلس الأمن القومي ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

القيادة العليا للقوات المسلحة. 
-إعــان الحــرب وإبــرام الســلم بعــد موافقــة مجلــس نــواب الشــعب بأغلبيــة ثلاثــة أخمــاس أعضائــه، وإرســال قــوات 
إلــى الخــارج بموافقــة رئيســيْ مجلــس نواب الشــعب والحكومة، علــى أن ينعقد المجلس للبت فــي الأمر خلال 

أجــل لا يتجــاوز ســتين يومــا مــن تاريــخ قرار إرســال القــوات،
-تعيين القائد العام للقوات المسلحة.

-اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80.
- المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.

-إسناد الأوسمة.
- العفو الخاص.

ــات التــي تصــدر عــن الهيئــة العليــا المســتقلة وعــن هيأتهــا  66تقتصــر إمكانيــة الطعــن فــي القــرارات والعقوب

الفرعيــة فــي تقديــم دعــوة عاديــة أمــام المحكمــة الإداريــة وهــي اجــراءات يمكــن أن تمتــد لأشــهر أوســنوات كمــا 
تمــت ملاحظتــه فــي الإنتخابــات الســابقة.

ــاء اجتمــاع  ــاة التاســعة حســام حمــد إلــى العنــف الجســدي أثن ــوم 09 ســبتمبر 2019، تعــرض الصحفــي بقن 67ي

شــعبي للمترشــح عبــد الكريــم الزبيــدي بدائــرة المنســتير. 
68فــي هــذا الإطــار، أصــدر قاضــي الأســرة بالمحكمــة الإبتدائيــة بالــكاف يــوم 06 ســبتمبر 2019 قــرارا بمنــع 

ــرة  ــا بالدائ ــم رصده ــي ت ــات الت ــة الممارس ــى خلفي ــية عل ــة الرئاس ــات الإنتخابي ــي الحم ــال ف ــتغلال الأطف اس
المعنيــة.

69قناة نسمة /قناة حنبعل /إذاعة القران الكريم.

70قناة الحوار التونسي/ قناة نسمة.
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علــى  الرئاســية  الإنتخابــات  مــن  الأول  الــدور  نتائــج  طغــت 

مــن  ملحــوظ  بشــكل  قلصــت  حيــث  للبــاد  العــام  المشــهد 

لــدى  و  العــام  الــرأي  لــدى  التشــريعية  الإنتخابــات  رهانــات 

المتنافســة  السياســية  بالأحــزاب  دفعــت  كمــا  الناخبيــن. 

للإنتخابــات  حملاتهــا  منهجيــة  و  اســتراتيجياتها  لتقييــم 

. يعية لتشــر ا

ســبتمبر   14 يــوم  للتشــريعية  الإنتخابيــة  الحملــة  انطلقــت 

2019 تزامنــا مــع الصمــت الانتخابــي ويــوم الاقتــراع للرئاســية.  

بالناخبيــن  انصارهــم  و  المترشــحين  اتصــال  طــرق  تكــن  لــم 

الانتخابيــة  الأنشــطة  اغلــب  تمثلــت  و  كاف  بشــكل  متنوعــة 

فــي الاتصــال المباشــر فــي الأســواق و التجمعــات و اعتمــاد 

أخــرى  قائمــات  اســتغلال  جانــب  الــى  باب-بــاب«   « تقنيــة 

اجتماعاتهــا.  لعقــد  العامــة  للفضــاءات 

لاحظــت شــبكة مراقبــون أن هنــاك تشــابها كبيــرا فــي برامــج 

الدوائــر الانتخابيــة، بالإضافــة  القائمــات الانتخابيــة فــي جــل 

إلــى ضعــف التفاعــل مــع المواطنيــن و لاحظــت شــبكة مراقبون 

يمكــن  التــي  الواضحــة  و  الجدّيّــة  السياســية  البرامــج  قلــة 

البرامــج  هــذه  معظــم  أن  و  خصوصــا  معهــا،  التفاعــل  للناخــب 

وردت فــي شــكل شــعارات و ليســت برامــج قابلــة للتطبيــق 

علــى أرض الواقــع، فعلــى ســبيل المثــال، تــم التطــرق لمســالة 

توفيــر مواطــن الشــغل دون توضيــح كيفيــة تحقيــق ذلــك بصفــة 

عمليــة و يلاحــظ أن كثــرة القائمــات و البرامــج الانتخابيــة قــد 

أثــرت بشــكل ســلبي علــى الناخــب التونســي و جعلتــه فــي 

حالــة مــن الحيــرة بيــن البرامــج و القائمــات الانتخابيــة.

تحســين  و  العمــل  فــرص  توفيــر  حــول  الوعــود  أهــم  تركــزت 

الوضــع الأمنــي و مقاومــة الفســاد والعنايــة بالفئــات الهشــة و 

المناطــق المحرومــة و بنــاء المستشــفيات و الحفــاظ علــى البيئــة 

ــر القضــاء و خلــق فضــاءات  و تحســين الإدارة الحكوميــة و تطهي

صغــرى  مشــاريع  لبعــث  قــروض  علــى  الحصــول  تســهيلات  و 

بالخــارج للطلبــة  ومتوســطة و منــح جامعيــة و فــرص الدراســة 

اضافــة الــى التخفيــض فــي نســبة الضرائــب و التخفيــض فــي 

أســعار المــواد الغذائيــة والترفيــع فــي الأجــور.

عمومــا، لــم تحظــى الحمــات الانتخابيــة باهتمــام كبيــر، كمــا 

هــو الحــال بالنســبة للانتخابــات الرئاســية حيــث انهــا ســارت 

بنســق بطــيء، و تميــزت بضعــف الحضــور الميدانــي بالنســبة 

ــة  ــل كثاف ــتقلة، مقاب ــة أو المس ــة أو الائتلافي ــات الحزبي للقائم

النشــاط علــى صفحــات التواصــل الإجتماعــي، و خاصــة علــى 

»الفايســبوك«. صفحــات 

ــات التشــريعية،  بالنســبة للمخالفــات المتعلقــة بحملــة الإنتخاب

تــم رصــد العديــد مــن المخالفــات التــي تعلقــت علــى ســبيل 

ــر ب : ــر لا الحص الذك

 عــدم الإلتــزام بأماكــن تعليــق القائمــات و البيانــات الإنتخابيــة 

إضافــة إلــى ظاهــرة التمزيــق و التشــويه للمعلقــات.

لبعــض  الحكومــة  عــن  ممثليــن  مترشــحين  إســتغلال   

المؤسســات العموميــة فــي خــرق لمبــدأ حيــاد الإدارة الــذي 

الإنتخابــي. القانــون  عليــه  نــص 

بمواعيــد  الإنتخابيــة  القائمــات  مــن  العديــد  تصريــح  عــدم   

المحــددة  الأجــال  فــي  الانتخابيــة  الانشــطة  مــكان  و/أو 

. نــا نو قا

التواصــل  مواقــع  فــي  خاصــة  السياســي  الإشــهار   

. عــي جتما لإ ا

الرئاســية  الإنتخابــات  مــن  الثانــي  الــدور  حملــة 
لأوانهــا  الســابقة 

أفــرزت الرزنامــة الجديــدة ضغطــا إضافيــا علــى مســار الحملــة 

إن  و  الرئاســية.  الانتخابــات  مــن  الثانــي  للــدور  الإنتخابيــة 

أي  أكتوبــر2019   13 يــوم  رســمية  بصفــة  الحملــة  انطلقــت 

المســار  نهايــة  تداخــل  أن  إلا  الإقتــراع  موعــد  قبــل  أيــام   10

أدى  الرئاســية  الحملــة  انطــاق  مــع  للتشــريعية  الإنتخابــي 

إلــى التقليــص مــن مدتهــا إلــى أيــام قليلــة و بالتالــي إلــى 

تقلــص عــدد الأنشــطة الإنتخابيــة للمترشــحين حتــى انهــا لــم 

إنتخابيــة. عــدة دوائــر  تكــن مرئيــة فــي 

للــدور  للمترشــحين  غيــاب  شــبه  الإنتخابيــة  الحملــة  شــهدت 

الثانــي علــى خلفيــة تواصــل تواجــد المترشــح نبيــل القــروي 

ســعيد  قيــس  المترشــح  رفــض  و  التحفظــي  الإيقــاف  فــي 

القيــام بحملتــه الإنتخابيــة بصفــة شــخصية، لأســباب اعتبرهــا 

هــذه  كل  خلفــت  الفــرص.  تكافــؤ  لمبــدأ  ضمانــا  »أخلاقيــة« 

أنصــار  إنتخابيــة محــدودة مــن قبــل  الاعتبــارات رصــد انشــطة 
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كل مــن المترشــحين مــن توزيــع للمطويــات و بعــض اللقــاءات 

مــع الناخبيــن ممــا حــد مــن إمكانيــة تعــرف الناخبيــن بصفــة كافيــة 

علــى برامــج و أفــكار كلــى المترشــحين.

فــي المقابــل، تــم رصــد حملــة واســعة للمترشــح نبيــل القــروي 

الحمــات  فــي  بهــا  المســموح  الإعلانيــة  المســاحات  فــي 

التواصــل  مواقــع  علــى  واســعة  حملــة  كذلــك  و  الرئاســية 

الاجتماعــي و خاصــة علــى الصفحــة الرســمية لقنــاة نســمة فــي 

خــرق واضــح للقواعــد القانونيــة المتعلقــة بوســائل الاعــام و 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي. و لــم تنطلــق الحمــات الإنتخابيــة 

فعليــا إلا إثــر الإفــراج علــى المترشــح نبيــل القــروي و تنظيــم 

يــوم  قبــل  ســاعات  أي  أكتوبــر2019   11 يــوم  تلفزيــة  مناظــرة 

قبــل  مــن  كبيــرا  اهتمامــا  لاقــت  التــي  و  الإنتخابــي  الصمــت 

الناخبيــن حيــث قــام بمتابعتهــا حوالــي 6 مليــون مواطــن71.

توصيــات إضافية :

 إعــادة النظــر فــي مبــدأ المســاواة بيــن قائمــات المترشــحات 

خاصــة  و  الإعلامــي  بالتعاطــي  يتعلــق  فيمــا  المترشــحين  و 

جــودة  و  نوعيــة  علــى  ذلــك  أثــر  حيــث  العمومــي  الإعــام 

الحملــة الإنتخابيــة مجمــا. فكانــت حمــات باهتــة و تقليديــة 

خاصــة خــال الإنتخابــات التشــريعية و ذلــك بالنظــر إلــى العــدد 

المتنافســة. القائمــات  مــن  الكبيــر 

 إعــادة النظــر فــي ســقف الإنفــاق أثنــاء الحملــة الإنتخابيــة 

الترفيــع فيــه نســبيا مقارنــة بســنة  الرغــم مــن  و ذلــك علــى 

2014 إلا أنــه مــازال منخفضــا و لا يتــرك مجــالا للقيــام بحمــات 

إنتخابيــة واســعة و مرئيــة.

71دامــت هــذه المناظــرة نحــو ســاعتين قــام خلالهــا المرشــحان بالإجابــة على أســئلة والتفاعل فيمــا بينهما في 

خمســة محــاور هــي الأمــن القومــي، والسياســة الخارجيــة، وصلاحيــات رئيــس الجمهورية بعلاقته بالســلطتين 

التشــريعية والتنفيذيــة، والشــأن العــام، ووعــود الأيــام المئــة الأولى من الرئاســة.
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  تحليل العرض الانتخابي على شبكات التواصل الاجتماعي  

علــى غــرار 2014، قامــت شــبكة مراقبــون خــال الفتــرة الانتخابيــة الخاصــة بالانتخابــات التشــريعية و الرئاســية بإيــاء أهميــة لمــا 

يحــدث علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي فيمــا يتعلــق بالعــرض الانتخابــي للمترشــحين و ذلــك لفهــم أشــكال التّأثيــر و أنمــاط 

السّــلوك الانتخابــيّ فــي الشّــبكة خــال الفتــرات الانتخابيــة. 

و اعتمــدت المنهجيــة المتبعــة مــن قبــل الشــبكة علــى رصــد و تحليــل أكثــر مــن مليــون تفاعــل و مليــون تعليــق لعيّنــة عشــوائية 

ب1001 مــن مســتعملي شــبكة التواصــل الاجتماعــي، مــع نشــاط الفاعليــن فــي المشــهد الميديا-انتخابــي :

• مترشّحين للانتخابات

• جمعيّات مجتمع مدنيّ

• هيئات دستوريةّ )انتخابات، هايكا، فساد(

• وسائل إعلام )إذاعات، تلفزات و صحف(

و قــد تمكنــت شــبكة مراقبــون مــن خــال تحليــل المعطيــات المجمعــة مــن متابعــة تطــوّر مؤشّــريْ الحضــور و التّأثيــر لــكلّ فاعــل 

ــة فــي دوريهــا الرئاســيتين.  منهــم علــى امتــداد الحملــة الانتخابيّ

و من اهم الاستنتاجات التي تم تحديدها : 

1- تصدر الإذاعات للمشهد الميديا-انتخابي من حيث الحضور. 

2- تمثل التلفزات الفاعل الأكثر  قدرة على التأثير الميديا-انتخابي. 

و القدرة على التأثيرالفاعلون في المشهد الميديا - إنتخابي : بين الحضور 

مترشحونجمعياتهيئات إذاعاتتلفزاتصحف
0

1

2

3
X 1.5 X 0.5 X 2.2X 0.3 X 2.8 X 0.1
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3- تضارب بين مستوى الحضور و قوة الدفع لبعض المترشحين على غرار المترشح سليم الرياحي: حضور هام مع قوة دفع ضعيفة. 

4- غياب قوة دفع ميديا-انتخابي لأغلب المترشحين. 

5- أكثر المترشحين قوة دفع ميديا-انتخابي الصافي سعيد، الهاشمي الحامدي و عبد الفتاح مورو. 
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حنبعل - جيش
حوار - شاهد

مناظرة - الفساد على يساري

مناظرة - وقت متبقي

خارطة الحرارة الميديا-إنتخابية للدور الأول
للإنتخابات الرئاسية 2019

ملاحظة: تُقرأ قوّة الدّفع الميديا-إنتخابيّ بقوّة الرّادار المصاحب لصورة كلّ مترشّح.

6- لم تشهد الشبكة فترة توتر كبير خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 

الأزرق : غياب التوتر - الأخضر : توتّر خفيف - الأصفر : توتّر - البرتقالي : توتّر حادّ - الأحمر : توتّر كبير
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7- شــهد حدث الافراج عن المترشــح نبيل القروي أعلى نســبة توتر على الشــبكة 

الأزرق : غياب التوتر - الأخضر : توتّر خفيف - الأصفر : توتّر - البرتقالي : توتّر حادّ - الأحمر : توتّر كبير

خارطة الحرارة الميديا-إنتخابية للدور الثاني
للإنتخابات الرئاسية 2019

خروج من السجن ،
 لوبيينغ مخلوف

ضد نبيل القروي 
ضد نبيل القروي 

ضد نبيل القروي 

قيس سعيد

 مع قيس سعيد
خروج من السجن ،

 لوبيينغ مخلوف

ضد نبيل القروي 
ضد نبيل القروي 

ضد نبيل القروي 

قيس سعيد

 مع قيس سعيد

سلّم التأثير الميديا ـ إنتخابّي في الدّور الأوّل
للإنتخابات الرئاسيّة 2019

X1

X1.5

X2

X2.5

8- تــرأس كل مــن المترشــحين الصافــي ســعيد، الهاشــمي الحامــدي و عبــد الفتــاح مــورو ســلم التأثيــر الماديا-انتخابــي خــال 

الحملــة الانتخابيــة الخاصــة بالــدور الأول للانتخابــات الرئاســية الســابقة لاوانهــا.

9- مثــل الاعــام أهــم عنصــر فــي بنيــة الدعــم الميديا-انتخابــي للمترشــح نبيــل القــروي خــال فتــرة الحملــة الانتخابيــة الخاصــة بالــدور 

الثانــي للانتخابــات الرئاســية الســابقة لأوانهــا و مثــل الدعــم الذاتــي أهــم عنصــر فــي بنيــة الدعــم الميديا-انتخابــي للمترشــح قيــس 

ســعيد خــال نفــس فتــرة
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الأزرق : غياب التوتر - الأخضر : توتّر خفيف - الأصفر : توتّر - البرتقالي : توتّر حادّ - الأحمر : توتّر كبير

بنية الدّعم الميديا ـ إنتخابي في الدّور الثاني
للإنتخابات الرئاسية 2019

ذاتي مالي حزبي إعلامي

تطوّر بنية الدّعم الميديا ـ إنتخابي بين الدّورين
الأوّل و الثّاني للإنتخابات الرئاسيّة 2019

ذاتي مالي حزبي إعلامي

الدّور الثاني

الدّور الأول

x1.2

تطوّر بنية الدّعم الميديا ـ إنتخابي بين الدّورين
الأوّل و الثّاني للإنتخابات الرئاسيّة 2019

ذاتي مالي حزبي إعلامي

الدّور الثاني

الدّور الأول

x-1.2

10- زيــادة نســبة الدعــم الحزبــي و المالــي للمترشــح قيــس ســعيد فــي الــدور الثانــي للانتخابــات الرئاســية الســابقة لأوانهــا مقارنــة 

بالــدور الأول.    

ــات الرئاســية  ــادة نســبة الدعــم المالــي و انخفــاض نســبة الدعــم الحزبــي للمترشــح نبيــل القــروي فــي الــدور الثانــي للانتخاب 11- زي

ــدور الأول.     ــة بال ــا مقارن ــابقة لأوانه الس
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12- تمحــور الخطــاب الميديا-انتخابــي للمترشــح قيــس ســعيد خــال فتــرة الحملــة الانتخابيــة الخاصــة بالــدور الأول للانتخابــات الرئاســية 

الســابقة لأوانهــا، بكثافــة حــول 3 محــاور: »المــرأة و الشــباب«، »اســتكمال الثــورة« و »تغييــر النظــام السياســي«، و تمحــور خطــاب 

المترشــح نبيــل القــروي خــال نفــس الفتــرة بكثافــة حــول محــور واحــد: »فقــر، تنميــة و تشــغيل«. 

شبكة الخطاب الميديا ـ إنتخابيّ في إنتخابات 2019 

كثافة
الخطاب

كثيف
متوسّط
ضعيف

فقر، تنمية و تشغيل

أمن قومي

علاقات خارجيّة

حقوق و حريّات

المرأة و الشّباب

دولة عادلة

إستكمال الثورة

تغيير النّظام السّياسي

دور الخطاب إحداث قوّة للدّفع الميديا ـ إنتخابيّ

خطاب كثيف
خطاب متوسّط

خطاب ضعيف

أمن قومي

إستكمال الثّورة

تغيير النّظام السّياسيّ

فقر، تنمية، تشغيل

ــر النظــام السياســي« أهــم عناصــر قــوة دفــع ميديا-انتخابــي للمترشــح قيــس  13- و مثــا المحوريــن »اســتكمال الثــورة« و »تغيي

ــات الرئاســية الســابقة لأوانهــا. ــدور الثانــي للانتخاب ــة الانتخابيــة الخاصــة بال ســعيد خــال فتــرة الحمل
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ديناميك الدّعم الميديا ـ إنتخابيّ
في الدّور الثّاني للإنتخابات الرئاسيّة 2019

نصيب كلّ مترشّح من الهجومات الميديا ـ إنتخابيّة

14- ثقــل الدعــم الميديا-انتخابــي مــن بعــض الأحــزاب و المترشــحين و الشــخصيات السياســية للمترشــح قيــس ســعيد خــال فتــرة 

الحملــة الانتخابيــة الخاصــة بالــدور الثانــي للانتخابــات الرئاســية الســابقة لأوانهــا، بكثافــة حــول 3 محــاور: المــرأة و الشــباب، اســتكمال 

الثــورة و تغييــر النظــام، مقابــل ضعــف الدعــم للمترشــح نبيــل القــروي خــال نفــس .   

15- أكثــر الهجمــات الميديا-انتخابيــة المرصــودة خــال فتــرة الحملــة الانتخابيــة الخاصــة بالــدور الثانــي للانتخابــات الرئاســية الســابقة 

لأوانهــا، كانــت موجهــة ضــد المترشــح نبيــل القــروي.
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16- تكونت أليات التسويق الميديا-انتخابي المستعملة خلال انتخابات 2019 من: اشهار، تهجم، رسائل و مؤثرين

آليّات التّسويق الميديا
إنتخابيّ المستخدمة في إنتخابات 2019

الرّسائلالتّهجّمالإشهار
"حالة وعي"

المؤثّرون
SponsoringFake newsInfluencers

17- تفاوت في استعمال اليات التسويق الميديا-انتخابي بين المترشحين 

18- تم استعمال جميع اليات التسويق الميديا-انتخابي بصفة شبه متساوية من قبل المترشح عبد الفتاح مورو 

19- مثلــت »الرســائل« أكثــر الاليــات اســتخداما مــن قبــل المترشــح قيــس ســعيد و مثــل »الإشــهار« أكثــر الاليــات اســتخداما مــن قبــل 

المترشــح نبيــل القــروي 

عرض مقارن لآليّات التّسويق الميديا ـ إنتخابيّ في 2019

إشهار           رسائل                   مؤثّرون هجومات  

0

1

2

3

4

5

6
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منصات التاثير الميديا - إنتخابي

X 2,8
X 1,4

20- منصّــات التّأثيــر الميديا-انتخابــي التابعــة للمترشــح قيــس ســعيد كانــت أكثــر فاعليــة مــن منصّــات التّأثيــر الميديا-انتخابــي التابعــة 

للمترشــح نبيــل القــروي خــال فتــرة الحملــة الانتخابيــة الخاصــة بالــدور الثانــي للانتخابــات الرئاســية الســابقة لأوانهــا. 

  أيام الاقتراع 

الحق في التصويت هو حق سري و مباشر و حر و شفاف يعتبر شرطا ضروريا لضمان إنتخابات ديمقراطية و نزيهة. 

دُعــي الناخبــون التونســيون للتحــول لصناديــق الإقتــراع ثــاث مــرات لإنتخــاب أعضــاء البرلمــان للمــرة الثالثــة و لانتخــاب رئيــس 

للجمهوريــة II للمــرة الثانيــة.

بصفــة عامــة، كانــت عمليــة التصويــت لانتخابــات 2019 مطابقــة للمعاييــر الدوليــة. حيــث جــرت فــي منــاخ هــادئ و منظــم مــع 

تحســن ملحــوظ فــي مــردود هيئــة الإنتخابــات علــى المســتوى اللوجســتي و التنظيمــي مــن موعــد انتخابــي الــى آخــر بالرغــم 

مــن التحديــات الكبــرى التــي افرزتهــا الرزنامــة الجديــدة للانتخابــات. مــن جهــة أخــرى عرفــت انتخابــات 2019 تقلصــا مــن حيــث نســبة 

ــات الســابقة لأوانهــا و 43.7 %  ــدور الأول مــن الانتخاب ــرات شــبكة مراقبــون 51.1 % فــي ال المشــاركة حيــث بلغــت حســب تقدي

فــي الانتخابــات التشــريعية72 و 57 % فــي الــدور الثانــي.

72ترتكــز هــذه التقديــرات علــى التقاريــر التــي تحصلــت عليهــا شــبكة مراقبــون مــن 997 مــن أصــل 1001 مكتــب 

اقتــراع
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20142019

%69.7%43,7

على الصعيد الوطني 27 دائرة إنتخــابية

مقارنة   نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية    2014 - 2019

تقديـــرات شبكــة مراقبـــون

على الصعيد الوطني 27 دائرة إنتخــابية

مقارنة   نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية    2014 - 2019

%65.3%62.3
%51.0%57.0

2014201920142019

تقديـــرات شبكــة مراقبـــون

الدّور الثانيالدّور الأول
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إجراءات الاقتراع 

دُعــي الناخبــون التونســيون رســميا بموجــب الامــر الرئاســي 

عــدد 111 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 5 جويليــة 2019 المتعلــق 

لســنة  الرئاســية  و  التشــريعية  للانتخابــات  الناخبيــن  بدعــوة 

الرئاســي عــدد 122  تــم تنقيحــه بمقتضــى الأمــر  2019 كمــا 

لســنة 2019 المــؤرخ فــي 31 جويليــة 2019 و الأمــر الرئاســي 

عــدد 122 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 31 جويليــة 2019 طبقــا 

.2014 الإنتخابــي  للقانــون 

ورقــة  طريــق  عــن  يتــم  و  ســريا،  و  شــخصيا  التصويــت  يكــون 

مكاتــب  داخــل  الناخــب  ذمــة  علــى  توضــع  موحــدة  تصويــت 

الاقتــراع. كمــا تتوفــر فــي كل مكتــب إقتــراع عــدة خلــوات و 

الناخــب  علــى  و  خاصــا.  رمــزا  يحمــل  شــفاف  إقتــراع  صنــدوق 

مكتــب  إلــى  دخولــه  عنــد  التالــي  المســار  بإتبــاع  يقــوم  أن 

: الإقتــراع73  

  التعريــف بنفســه مــن خــال تقديــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة 

ــى  ــي عل ــت، ينبغ ــن التصوي ــن م ــي يتمك ــفر74. و لك ــواز س أو ج

الناخــب أن يكــون مســجلا فــي ســجل الناخبيــن حيــث يقــوم 

ترتيــب  يقــع  الناخــب.  هويــة  مــن  التثبــت  مــن  الهيئــة  عــون 

يكــون  و  أبجديــا75.  التوقيــع  ورقــة  علــى  الناخبيــن  أســماء 

التصويــت.  قبــل  شــخصيا،  التوقيــع 

  بعــد التوقيــع علــى ســجل الناخبيــن، يتســلم الناخــب بنفســه 

الأربعــة  الأطــراف  مــن  مختومــة  التصويــت  ورقــة  مــن  نســخة 

مــن قبــل رئيــس مكتــب الإقتــراع أو مــن قبــل عضــو يعينــه هــذا 

الأخيــر76  ثــم يتوجــه إلــى الخلــوة دون مغــادرة القاعــة و يضــع 

ــراع. ــدوق الإقت ــي صن ــة ف ــه الورق بنفس

  بعــد الإنتهــاء مــن عمليــة التصويــت و غلــق صنــدوق الإقتــراع 

ممثلــي  و  الإقتــراع  مكتــب  لأعضــاء  يمكــن  خامــس،  بختــم 

القائمــات المترشــحة و ممثلــي المترشــحين الحاضريــن القيــام 

ــة  ــدأ بعدهــا مباشــرة عملي ــراع و تب ــة الإقت ــع محضــر عملي بتوقي

انتهائهــا كليــا.  إنقطــاع و ذلــك حتــى  تتــم دون  التــي  الفــرز 

يتابــع الملاحظــون و ممثلــو  الفــرز علنيــة حيــث  تكــون عمليــة 

القائمــات المترشــحة و ممثلــو المترشــحين عمليــة الفــرز والعــد 

مــن دون أي تدخــل.

  بعــد الإنتهــاء مــن عمليــة الفــرز، يقــوم أعضــاء مكتــب الإقتــراع 

و ممثلــي القائمــات المترشــحة و ممثلــي المترشــحين بتوقيــع 

محضــر عمليــة الفــرز )ثــاث نظائــر(.

إنتــداب أعضــاء مكاتب الإقتراع

قــام أكثــر مــن 60.000 عضــو و عضــوة مكتــب اقتــراع موزعيــن 

علــى 4870 مركــز إقتــراع77  بتأميــن عمليــة التصويــت بالنســبة 

للإنتخابــات التشــريعية و الرئاســية الســابقة لأوانهــا.

 19 عــدد  للإنتخابــات  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  لقــرار  طبقــا 

 ،2019 أوت  يــوم11  المنشــور  لبلاغهــا  و    2014 لســنة78 

مكاتــب  أعضــاء  انتــداب  عمليــة  انطــاق  عــن  الهيئــة  أعلنــت 

الاقتــراع وهــذا خــال الفتــرة الممتــدة بيــن 11أوت و15 اوت 

2019، حيــث نشــرت الهيئــة علــى موقعهــا الرســمي إعــان 

شــروط  علــى  فيــه  نصــت  و  الاقتــراع  مكاتــب  أعضــاء  انتــداب 

الترشــح و موانعــه و آجــال إيــداع الملفــات و الاعتراضــات مــن 

الإعــام. وســائل  مختلــف  خــال 

حيــث  تراكميــة،  الإقتــراع  مكتــب  عضويــة  شــروط  تعتبــر 

بالإضافــة إلــى صفــة الناخــب، يجــب أن يتوفــر فــي المترشــح 

الثانــوي  التعليــم  مــن  الرابعــة  الســنة  مســتوى  بلــوغ  شــرط 

)علــى الأقــل( أو مــا يعادلهــا و كذلــك شــروط الإســتقلالية و 

الحيــاد79. و  النزاهــة 

المترشــحين  الإقتــراع  مكتــب  عضويــة  مــن  يســتبعد  و  هــذا 

للإنتخابــات و أزواجهــم و فروعهــم ســواء مــن الدرجــة الأولــى 

أو الثانيــة و أصهارهــم. و يســتبعد كذلــك كل مــن كان أجيــرا 

لــدى أحــد المترشــحين أو الأحــزاب السياســية و كل مــن تحمــل 

إحــدى المســؤوليات المذكــورة فــي بــاغ الهيئــة فــي حــزب 

المنحــل80ّ. الديمقراطــي  الدســتوري  التجمــع 

القائمــات  بنشــر  الهيئــة  الملفــات، قامــت  بعــد دراســة كل  و 

الأوليــة فــي الترشــحات المقبولــة لعضويــة مكاتــب الإقتــراع 

فــي مقــرات الهيئــات الفرعيــة وعلــى موقعهــا الرســمي.

و رغــم توصيــات شــبكة مراقبــون حــول ضــرورة توضيــح الشــروط 

ــر  ــاد و اعتمــاد معايي المتعلقــة بالنزاهــة و بالاســتقلالية و الحي

أكثــر موضوعيــة و طــرق تضمــن حيــاد أعضــاء مكاتــب الاقتــراع 

اعتمــاد نفــس منهجيــة  اثــرت  تأخــذ بهــا و  لــم  الهيئــة  ان  الا 
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73من أجل أكثر تفاصيل، الإطلاع على دليل إجراءات التصويت و الفرز 

74لا تقبل النسخ من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.

75أطلقت الهيئة خدمة	              حيــث يمكــن للناخــب التثبــت مــن ترتيبــه علــى الســجل الإنتخابــي وكذلــك 

مكتــب الإقتــراع المســجل بــه. ولقــد مكنــت نفــس الخدمة الناخبيــن من التثبت من وجود أســمائهم علــى قوائم 

تزكيــة المترشــحين للإنتخابــات الرئاســية.

76نــص القانــون الإنتخابــي فــي فصلــه 130 )الفقــرة الثانيــة( علــى أن رئيــس مكتب الإقتــراع هــو الوحيد المؤهل 

لختــم ورقــة التصويــت. مــن جهــة أخــرى، نــص الفصــل 28 مــن قــرار الهيئــة عــدد 30 لســنة 2014 علــى إمكانيــة ان 

يقــوم عضــو يعينه رئيــس المكتب بالقيــام بالعملية.

77بلــغ عــدد مكاتــب الاقتــراع داخــل تونــس 13446 مكتبــا أما فــي الخارج فبلغ 380 مكتبا ليصل عــدد المكاتب إلى 

13380 مكتبًــا. وفيمــا يتعلــق بمراكز الاقتراع فبلغ عددها بالداخل 4567 مركزا وبالخــارج 303 مركزا. .

78قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات عدد 19 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 05 أوت 2014 يتعلق بضبط شــروط 

وصيــغ تعييــن أعضــاء مكاتــب الإقتــراع وطــرق تعويضهــم كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقــرار عــدد 3 لســنة 2018 

المــؤرخ فــي 9 جانفــي 2018.

79الفصل 4 من قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عدد 19 لسنة 2014.

80الفصل الخامس.
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لرصــد  أدى  ممــا  الاقتــراع  مكاتــب  أعضــاء  تكويــن  و  انتــداب 

العديــد مــن التجــاوزات التــي عكســت نقصــا فــي تكويــن عــدد 

مــن الأعضــاء مــن جهــة و عــدم احترامهــم لمبــدأ الحيــاد خاصــة 

فــي الدوائــر الانتخابيــة بالخــارج.

الحملــة التوعويــة للهيئــة قصــد حــث الناخبيــن على 
الإقتراع  

إعتمــدت الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات وســائل تواصــل 

مختلفــة لتوعيــة المواطنيــن حــول أهميــة التصويت فــي إنتخابات 

ســنة 2019. حيث قامت الهيئة بحملة نشــيطة على كل وســائل 

تتعلــق  تحسيســية  ومضــات  خــال  مــن  الاجتماعــي  التواصــل 

بأهميــة الاقتــراع مــن جهــة و بإجــراءات الاقتــراع مــن جهــة اخــرى 

)بالنســبة للانتخابــات بالداخــل و أيضــا بالخــارج(. كمــا وقعــت ترجمة 

مختلــف الومضــات إلــى لغــة الإشــارة لتصــل إلــى الناخــب الحامــل 

لإعاقــة ســمعية. و وقــع كذلــك بــث هــذه الومضــات التحسيســية 

علــى التلفــاز و الإذاعــات و الصحــف علــى المســتوى الوطنــي. 

بالإضافــة الــى إعــداد ورقــة تصويــت معتمــدة علــى طريقــة بــراي 

خاصــة بالناخبيــن المكفوفيــن أو ضعيفــي البصــر لتمكينهــم مــن 

الانتخــاب بــدون مرافــق. مــن جهــة أخــرى، قامــت الهيئــة بإعــداد 

نشــريات خاصــة بالإنتخابات بالنســبة للأشــخاص الحامليــن لإعاقة 

و الشــباب و النســاء.

مــن جهــة أخــرى قامــت الهيئــة بتنظيــم عمليــات ميدانيــة كنشــر 

الجهــات  مختلــف  فــي  متنقلــة  قافــات  و  عمــل  مجموعــات 

و ضــرورة  أهميــة  علــى  و حثهــم  المواطنيــن  للقــاء  التونســية 

الانتخــاب. و أطلقــت الهيئــة مركــز نداء على الرقــم 1814 ليتمكن 

ــات و  ــق بالإنتخاب ــألة تتعل ــن أي مس ــار ع ــن الإستفس ــون م الناخب

أيضــا مركــزا اعلاميــا فــي تونــس العاصمــة يــوم 12 ســبتمبر 2019 

المتابعيــن  و  الملاحظيــن  و  المعتمديــن  الإعلامييــن  لتمكيــن 

للشــأن الإنتخابــي مــن حضــور النــدوات الصحفيــة و مواكبــة عمــل 

الهيئــة قبيــل الإنتخابــات و مواكبــة المواعيــد الإنتخابيــة الثلاثــة. 

ــا  ــة العلي ــاح الهيئ ــة إنفت ــة بمحاول ــات التوعي و لئــن اتســمت عملي

و  المدنــي  المجتمــع  و  الناخبيــن  علــى  للإنتخابــات  المســتقلة 

الإعــام خاصــة مــع ضيــق الأجــال الدســتورية و تشــابك المواعيــد 

و  متأخــرة  بصفــة  الحمــات  هــذه  إنطــاق  أن  إلا  الإنتخابيــة 

محــدودة مــن جهــة و غمــوض بعــض الرســائل المضمنــة بالومضــات 

ــن  ــها المواط ــي يعيش ــة الت ــة الثق ــن أزم ــك ع ــية ناهي التحسيس

السياســي و الانتخابــات كوســيلة  المشــهد  تجــاه  التونســي 

لتغييــر الواقــع، كلهــا أســباب أدت إلــى تقلــص نســب المشــاركة 

خاصــة فــي الإنتخابــات الرئاســية فــي دورتهــا الاولــى.

الامن
العمليــة الإنتخابيــة حيــث  انجــاح  لعــب الامــن دورا مهمــا فــي 

قامــت كل مــن وزارتــي الداخليــة و الدفــاع بتجنيــد قرابــة 70.000 

عــون مــن الأمــن الوطنــي و الجيــش و ذلــك خاصــة ايــام الاقتــراع 

بحمايــة مراكــز الاقتــراع و الناخبيــن و تأميــن نقــل المــواد الانتخابية 

و بالأخــص صناديــق الاقتــراع و أوراق التصويــت. و بصــرف النظــر 

عــن بعــض الحــالات المنعزلــة للتدخــل بطلــب مــن رؤســاء مراكــز 

الإقتــراع، إمتنعــت قــوات الأمــن عــن أي تدخــل طبقــا للقانــون 

ــام. ــاد ت الإنتخابــي حيــث تصرفــت بحي

الملاحظة الوطنية و الدولية لأيام الاقتراع

كان حضــور الملاحظيــن الوطنييــن والدولييــن وممثلــي القائمــات 

المترشــحة و ممثلي المترشــحين متفاوتاً.  تعهدت الهيئة العليا 

المســتقلة للإنتخابــات بمنــح أكثــر مــن 000 17 إعتمــاد للملاحظين 

الوطنييــن و 700 مــن الملاحظيــن الدولييــن و 320 مــن الضيــوف. 

امــا بالنســبة لممثليــن المترشــحين و القائمــات المترشــحة فقــد 

تمكنــت مــن إعــداد مــا يقــارب 97000 بطاقــة إعتمــاد.
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تميــز الــدور الثانــي مــن الإنتخابــات الرئاســية الســابقة لأوانهــا 

ــد مــن المواطنيــن الذيــن  ــة مــن التخــوف التــي اعتــرت العدي بحال

عاينــوا غيــاب للملاحظيــن و/أو لممثلــي المترشــحين فــي مكاتب 

الإقتــراع. و هــو مــا يعكــس الثقــة التــي أصبــح يوليهــا الناخــب 

مــن  الملاحظــات  أصبحــت عمليــة  المواطنيــة حيــث  للملاحظــة 

موعــد انتخابــي إلــى أخــر جــزأ لا يتجــزأ منهــا. 

الاعــام  تناقلتــه وســائل  الــذي  المواطنيــن  مــن هلــع  للحــد  و 

الجمعيــات  مــن  العديــد  شــأن  شــأنها  مراقبــون  شــبكة  قامــت 

الاخــرى بالتذكيــر بأنهــا قــد قامــت بنشــر نفــس عــدد الملاحظيــن 

و  الســواء  حــد  علــى  الرئاســية  و  التشــريعية  الإنتخابــات  فــي 

أن النقــص الــذي تــم ملاحظتــه يعــود أساســا إلــى تقلــص عــدد 

ممثلــي المترشــحين خاصــة فــي الــدور الثانــي.

عمليــة  ملاحظــة  فــي  مراقبــون  شــبكة  منهجيــة 
الاقتــراع 

نشــرت مراقبــون أكثــر مــن 3000 ملاحظــا و ملاحظــة معتمــداً مــن 

قبــل الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات متوزعيــن علــى كل 

الدوائــر الإنتخابيــة. مــن هــذا المنطلــق، غطــى ملاحظــو الشــبكة 

1001 مكتبــا للإقتــراع تــم اختيارهــا وفــق عينــة إحصائيــة علــى 

المســتوى الوطني تحترم التمثيلية على 3 مســتويات: الولاية و 

الدائــرة الإنتخابيــة و المعتمديــة. و اعتمــدت شــبكة مراقبــون لهــذا 

الغــرض علــى:

  2002 ملاحظ ثابت داخل مكاتب الاقتراع.

  900 مشــرف و ملاحــظ جــوال لملاحظــة محيــط مراكــز و مكاتــب 

الإقتــراع.

 100 ملاحظ يمثلون الفريق المركزي وفرق التنسيق الجهوية.

ــون العمــل  ــى المســتوى المركــزي، فتابعــت شــبكة مراقب ــا عل أم

الميدانــي لملاحظيهــا مــن خــال مركــز لتجميــع وتحليــل البيانــات 

يضــم 60 متطوعــا لتدقيــق البيانــات تــم تكوينهــم علــى اســتعمال 

المنظومــة المعلوماتيــة الخاصــة بشــبكة مراقبــون لملاحظــة يــوم 

الإقتــراع.

ــة  ــن متابع ــة لتأمي ــتمارة خاص ــون إس ــون المدرب ــتعمل الملاحظ إس

الإرســاليات  عبــر  ملاحظتهــم،  نتائــج  وإرســال  التصويــت  يــوم 

ــون. ــبكة مراقب ــات ش ــة عملي ــى قاع ــة إل ــة متواصل ــرة، بصف القصي

الجدولة الموازية للأصوات
)PVT: Parallel Vote Tabulation(

تعــد الجدولــة الموازيــة للأصــوات )PVT( منهجية تُعتمــد من طرف 

ملاحظــي المجتمــع المدنــي على الصّعيد الدّولي لملاحظة ســير 

يــوم الاقتــراع و التثبــت مــن نتائــج التصويــت و التــي يتــم تدوينهــا 

مباشــرة مــن محاضــر الفرز الرســمية.

ــة للأصــوات علــى علــم الإحصائيــات حيــث  ــة الموازي  ترتكــز الجدول

يتــم انتقــاء عينــة إحصائيــة تضمــن تمثيليــة كافــة مكاتــب الاقتــراع، 

ــا  و تفــادي تغطيــة كافــة مكاتــب الاقتــراع الــذي يمثــل تحديــا هامّ

علــى المســتوى البشــري و اللوجســتي و المــادي.

ــة  ــة دقيق ــن معاين ــوات م ــة للأص ــة الموازي ــة الجدول ــن منهجي تمكّ

لإجــراءات فتــح المكاتــب و ســير عمليــة الاقتــراع و غلــق المكاتــب 

و الفــرز و تمكُــن مــن إصــدار إحصائيــات لهــا تمثيليــة علــى الصعيــد 

الوطنــي. كمــا تمكّننــا هــذه المنهجيــة من تقديــرات للفرز الســريع 

للأصــوات باعتبــار هامــش خطــأ احصائــي. 

للرقابــة  هامــاً  و  أساســياً  معيــاراً  الســريع  الفــرز  عمليــة  تعــد  و 

علــى  بنــاء  الشــفافية  تعزيــز  و  الانتخابيــة  للعمليــة  المواطنيــة 

مجموعــة مــن المعاييــر العلميــة التــي تســتند علــى تكنولوجيــا 

متطــورة تــم اعتمادهــا فــي عديــد الــدول علــى غــرار »البيــرو« و 

»صربيــا« و »جورجيــا« و »غانــا« و »اندونيســيا« و »اكرانيــا« و فــي 

عــدد مــن البلــدان التــي تشــهد مرحلــة انتقــال ديمقراطــي.

 ملاحظــة يــوم الإقتــراع: الدور 
الرئاســية  للإنتخابــات  الأول 

لأوانهــا الســابقة 

علــى الصعيــد الوطنــي، إنطلقــت عمليــة الاقتــراع الــدور الأول 

للانتخابــات الرئاســية يــوم 15ســبتمر2019 واســتعملت مراقبــون 

فــي إطــار ملاحظتهــا للإنتخابــات داخــل البــاد، منهجيــة الجدولــة 

الموازيــة للأصــوات، مرتكــزة على عينة تمثيلية من مكاتــب الإقتراع 

علــى الصعيــد الوطنــي. 
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للإنتخابــات  الأول  الــدور  فــي  الإقتــراع  مكاتــب  فتــح 
لأوانهــا الســابقة  الرئاســية 

بينــت نتائــج الملاحظــة أن 93 %  مــن المكاتــب تــم فيهــا احتــرام 

الإجــراءات القانونيــة بشــكل مرضــي خــال افتتاحهــا مــع  7 %  مــن 

ــيطة. ــاوزات البس ــض التج ــهدت بع ــب ش المكات

شــبكة  لملاحظــي  الســماح  فــي  الشــبكة  ملاحظــات  تمثلــت 

مراقبــون بالدخــول إلــى مكاتــب الإقتــراع دون أي مشــاكل تذكــر 

فــي 97 % مــن المكاتــب. و ســجل ملاحظــو الشــبكة إفتتــاح مكاتب 

الإقتــراع فــي الوقــت القانونــي فــي 97 % مــن المكاتــب مــع تواجــد 

أعضــاء مكاتــب الاقتــراع بشــكل كامــل )3 اعضــاء( فــي 97 % مــن 

المكاتــب عنــد انطــاق العمليــة الانتخابيــة.

ــراع فقــد توزعــت  ــة المــرأة كعضــو مكتــب إقت أمــا بالنســبة لتمثيلي

كالاتــي :

  في 25% من المكاتب تواجدت 3 نساء ضمن الأعضاء.

  في 94% من المكاتب تواجدت إمرأة على الاقل ضمن الأعضاء.

أمــا بالنســبة للمعــدات الإنتخابيــة اللازمــة للإقتــراع، فقــد كانــت 

متوفــرة بالكامــل فــي 99%  من مكاتب الاقتراع، و تم قفل صندوق 

الاقتــراع بأربعــة أقفــال حســب الشــروط القانونيــة التــي وضعتهــا 

الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات فــي 99% مــن المكاتــب التي 

تواجــدت فيهــا مراقبــون.

ســير عملية الإقتراع في الدور الأول من الإنتخابات 
الرئاسية السابقة لأوانها

عمومــا تــم تســجيل احتــرام الإجــراءات القانونيــة فــي 85% مــن 

المكاتــب التــي تمــت ملاحظتهــا. رصــدت الشــبكة تجــاوزات تعتبــر 

الانتخابيــة  العمليــة  علــى  تؤثــر بشــكل جوهــري  ولــم  بســيطة 

فــي 14 % مــن مكاتــب الاقتــراع، وفــي 1 % مــن المكاتــب تــم رصــد 

ــرة. ــت بالخطي ــات وصف مخالف

فيما يتعلق بسلامة إجراءات العملية الانتخابية خلال يوم الاقتراع 

فقــد ســجلت الشــبكة أنــه تــم التثبــت مــن وجــود اســم الناخــب فــي 

الســجل الانتخابــي فــي أغلــب مكاتــب الاقتــراع مــا عــدا 3 حــالات لم 

يقــع فيهــا التأكــد مــن وجــود اســم الناخب.

كمــا رصــدت مراقبــون وضــع الحبــر الانتخابــي علــى ســبابة اليــد 

اليســرى للناخــب فــي 98 % مــن المكاتــب و تثبــت أعــوان الهيئــة 

مــن وجــود الحبــر الانتخابــي علــى ســبابة اليد اليســرى للناخب في 

96 % مــن المكاتــب. ســجلت الشــبكة احترامــا للإجــراءات القانونيــة 

المتعلقــة بختــم أوراق الاقتــراع مــن الزوايــا الأربــع قبــل تقديمهــا 

للناخــب فــي 99 % مــن المكاتــب.

و ســجلت مراقبــون انــه فــي 4 % من المكاتب التي تم رصدها تمت 

ملاحظــة حــالات ســمح فيها لناخبيــن غير حاملين لبطاقــات تعريف 

وطنيــة  أو جــوازات ســفر بالتصويــت. كما رصد فريق مراقبون تعليقا 

لعمليــة التصويــت لمــدة تتجــاوز 15 دقيقــة فــي 1 % مــن مكاتــب 

الاقتــراع دون وجــود مبــرر أو تعليــل لذلــك.

ســجلت مراقبــون أن 1 % فقــط مــن مكاتــب الإقتــراع لــم يتــم فيهــا 

تســجيل تواجــد ممثلــي المترشــحين ال 26. 

للإنتخابــات  الأول  الــدور  فــي  الإقتــراع  مكاتــب  غلــق 
لأوانهــا الســابقة  الرئاســية 

ســجلت مراقبــون أن إجــراءات الفــرز تمــت بطريقة صحيحة فــي %99 

مــن مكاتــب الاقتــراع التــي تمــت ملاحظتهــا، كمــا تــم التوصــل إلــى 

الملاحظات التالية:

  99% من الصناديق تم إغلاقها بخمس أقفال.

  93% مــن مكاتــب الاقتــراع تــم فيهــا إظهــار بطاقــات الاقتــراع 

للملاحظيــن.

  2%  مــن المكاتــب تــم فيهــا تســجيل اعتــراض واحــد علــى الأقــل 

فــي محاضــر الفــرز.

و قــد قــام فريــق الشــبكة بملاحظــة عمليــة الفــرز دون أي تدخــل 

باعتبارهــا مــن مشــمولات أعضــاء مكاتــب الاقتــراع. وتجــدر الإشــارة 

إلــى أن مراقبــون لا تمــارس عمليــة ســبر الآراء أو طــرح أســئلة علــى 

ــة الفــرز الســريع  ــك أن آلي الناخبيــن لمــن قــام منهــم بالتصويــت ذل

تعتمــد علــى وجود الملاحظين في عينة إحصائية تمثيلية لمكاتب 

الاقتــراع، وبالتالــي فــإن النتائــج التي يقع تجميعها يكــون مصدرها 

الملاحــظ فيمــا يتعلــق بمعاينتــه لمجريــات يــوم الاقتــراع )أو محضــر 

الفــرز الرســمي( فيمــا يتعلــق بالنتائــج. وبنــاء علــى التقاريــر التــي 

تــم تجميعهــا مــن 997 مــن أصــل 1001 مكتــب اقتــراع، فــإن الشــبكة 

توقعــت التقديــرات التاليــة للانتخابات الرئاســية مع هامــش خطأ لا 

يتجــاوز الـــ %1 :

مقارنــة نتائــج الجدولــة الموازيــة للأصــوات والنتائــج 
الرســمية

المجمعــة مــن مكاتــب  التقاريــر  ارتــكازا علــى  تمكنــت مراقبــون، 

الاقتــراع مــن تأكيــد نتائــج الإنتخابــات الرئاســية المعلنــة مــن طــرف 

الهيئــة العليــا خلال ندوتها الصحفيــة بتاريخ 17 ســبتمبر 2019 بعد 

إعــان الهيئــة العليــا للإنتخابــات علــى النتائــج الأوليــة، و ســجلت 

مراقبــون تطابقــا مــع مــا لاحظتــه علــى أرض الواقع و نتائــج الجدولة 

ــة فــرز الأصــوات  ــة للأصــوات. كمــا اكــدت الشــبكة ان عملي الموازي

التــي قامــت بهــا الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات قــد أجريــت 

الفعليــة  النتائــج  تعكــس  و  مصداقيــة  ذات  هــي  و  بشــفافية 

للانتخابــات.  و فيمــا يلــي جــدول المقارنــة بيــن نتائــج تقنيــة الفــرز 

الســريع لمراقبــون، و النتائــج الرســمية للهيئــة العليــا المســتقلة 

للانتخابــات :
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 النتيجة الرسمية للهيئة العليا المستقلة
للانتخابات

بيانات مراقبون
نسبة الإقبال

هامش الخطأ  توقعات الجدولة
الموازية للأصوات

%49* %1.0 %51.1 نسبة الإقبال داخل الجمهورية

%1.9 %0.2 %2.1 الأوراق الملغاة

%0.7 %0.2 %0.8 الأوراق البيضاء

%97.3 - %97.1 الأوراق الصالحة

النتيجة الرسمية هامش الخطأ  توقعات الجدولة
الموازية للاصوات المترشح

%0.8 %0.1 %0.8 منجي الرحوي

%3.6 %0.2 %3.5 محمد عبو

%4.0 %0.2 %4.0 عبير موسي

%15.6 %0.7 %15.5 نبيل القروي

%6.6 %0.6 %6.7 محمد لطفي مرايحي

%1.8 %0.2 %1.9 المهدي جمعه

%0.2 %0.0 %0.2 حمادي الجبالي

%0.7 %0.1 %0.7 حمه همامي

%3.0 %0.4 %2.8 محمد المنصف المرزوقي

%10.7 %0.9 %11.1 عبد الكريم زبيدي

%0.2 %0.0 %0.2 محسن مرزوق

%0.1 %0.0 %0.2 محمد الصغير نوري

%0.8 %0.2 %0.8 محمد الهاشمي الحامدي

%12.9 %0.5 %12.7 عبد الفتاح مورو

%0.3 %0.0 %0.3 عمر منصور

%7.4 %0.3 %7.5 يوسف الشاهد

%18.4 %0.8 %18.4 قيس سعيَد

%0.3 %0.1 %0.4 إلياس الفخفاخ

%0.1 %0.0 %0.1 سليم الرياحي

%0.2 %0.1 %0.2 سلمه اللومي

%0.3 %0.0 %0.3 سعيد العايدي

%7.1 %0.6 %6.8 أحمد الصافي سعيد

%0.2 %0.0 %0.2 الناجي جلول

%0.1 %0.0 %0.1 حاتم بولبيار

%0.2 %0.0 %0.2 عبيد بريكي

%4.4 %0.3 %4.3 سيف الدين مخلوف

المصدر: تقنية الجدولة الموازية للأصوات - شبكة مراقبون 2019 

* نسبة المشاركة الجمليّة مثل ما تم نشره من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة المشاركة بالخارج المتمثلة في نسبة %19.7.
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ملاحظــة يــوم الاقتــراع للــدور الأول مــن الانتخابات 
الرئاســية فــي الخارج

لاحظــت شــبكة مراقبــون أيــام 13و 14و 15 ســبتمبر 2019 ســير 

الســابقة  الرئاســية  للانتخابــات  الأول  للــدور  الاقتــراع  عمليــة 

بالخــارج: فرنســا 1، فرنســا 2،  انتخابيــة  لأوانهــا فــي 5 دوائــر 

ألمانيــا، البلــدان العربيــة و باقــي العالــم و أمريــكا و باقــي دول 

 15 الأحــد  يــوم  الفــرز  إجــراءات  ملاحظــة  إلــى  إضافــة  أوروبــا، 

.2019 ســبتمبر 

هــذا و قامــت شــبكة مراقبــون خــال أيــام الاقتــراع الثــاث بنشــر 

المســتقلة  العليــا  الهيئــة  مــن  معتمــدا  وطنيــا  ملاحظــا   139

للانتخابــات و ذلــك لتغطيــة 65 مكتــب اقتــراع موزّعيــن علــى 

هولنــدا،  إســبانيا،  بلجيــكا،  فرنســا،  النمســا،  ألمانيــا،  مــن  كل 

المملكــة المتحــدة، لبنــان، العربيــة الســعودية، قطــر، الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، سويســرا، الســويد إضافــة إلــى ملاحظــة 

محيــط مكاتــب و مراكــز الاقتــراع.

المــواد  تســلّم  منــذ  الميدانيــة  الملاحظــة  عمليــة  انطلقــت 

الانتخابيــة و تحضيــر مكاتــب الاقتــراع مــن قبــل أعــوان المكاتــب 

أنــه  الا  المكاتــب.  غلــق  و  الاقتــراع  عمليــة  انتهــاء  غايــة  الــى 

رغــم احتــرام الإجــراءات القانونيّــة فــي مجملهــا فقــد شــهدت 

عمليــة الاقتــراع فــي الخــارج العديــد مــن النقائــص اللوجســتية و 

أهمّهــا:  مــن  التجــاوزات  و  الاخــالات 

نقائص لوجستية ومشاكل تنظيمية :

  أغلــب مكاتــب الاقتــراع فُتحــت بعــد الوقــت المحــدد بنصــف 

ســاعة.

  تــمّ تعليــق عمليّــة الاقتــراع بمركــز الاقتراع -ســان فرانسيســكو-

الولايــات المتحــدة الامريكيــة خــال اليــوم الأول بعــد التفطّــن 

 15 ليــوم  الاقتــراع  تأجيــل  بالتالــي  و  التصويــت  أوراق  لغيــاب 

ســبتمبر. و تــم جلــب 100 ورقــة اقتــراع مــن نيويــورك و الحــال أن 

ــغ 356. ــراع يبل ــز الاقت ــجلين بمرك ــدد المس ع

  قيــام ناخبيــن بالمشــاركة فــي التحضيــر لفتــح مكاتــب الاقتــراع 

فرنســا   - الانتخابيــة  بالدائــرة  الاقتــراع...(  أوراق  )كاحتســاب 

الجنوبيّــة.

  غيــاب الحبــر المخصــص لختــم أوراق التصويــت في أغلــب المراكز 

التابعــة للدائرة الانتخابية - فرنســا الشــماليّة.

  غيــاب الاقفــال المرقّمــة بمركــز الاقتــراع ببيروت-لبنــان ممــا 

دفــع بأعضــاء المكتــب الــى شــراء أقفــال غير مرقّمة و اســتعمالها 

لغلــق الصنــدوق.

  اعتمــاد نفــس قائمــة الناخبيــن فــي مكتبــي اقتــراع مختلفيــن 

بألمانيــا – مكتــب همبــور و مكتــب براونفيــج. 

  ازدواجيــة )doublons( فــي قائمــات الناخبيــن بمكتــب اقتــراع 

القنصليّــة، ليــون -فرنســا الجنوبيــة -و مكاتــب الإقتــراع ببرليــن، 

بــون وفرنكفــورت – ألمانيــا.

القنصليّــة ولحاملــي  البطاقــة    الســماح بالانتخــاب لحاملــي 

نســخ مــن البطاقــة الوطنيــة بــكل مــن مكتــب الاقتــراع بالدوحــة 

و مكتــب اقتــراع المركــز الثقافــي ببروكســال.

غيــر  أشــخاص  بوجــود  الفــرز،  و  الاقتــراع  خــال  الســماح،    

مرخــص لهــم لا يحملــون اعتمــادات مــن قبــل الهيئــة )أعضــاء 

بليــون  الاقتــراع  بمكاتــب  مترشــحين(  ممثلــي  القنصليّــة/ 

ألمانيــا.  -و  الجنوبيّــة  -فرنســا 

كما رصد ملاحظو شبكة مراقبون مخالفات تمثلت في:

  رصــد حــالات عنــف لفظــي و مــادي مــن طــرف ممثليــن عــن 

ممــا   – ألمانيــا   – بميونــخ  الاقتــراع  مكتــب  داخــل  مترشــحين 

الأمــن.  أعــوان  تدخــل  أســتوجب 

  رصــد حــالات عنــف لفظــي و مــادي علــى الناخبيــن و ملاحظــي 

شــبكة مراقبــون داخــل مكتــب الاقتــراع بفرانكفــورت – ألمانيا 

  اقتحــام مكتــب الاقتــراع بفرانكفــورت – ألمانيــا – مــن قبــل 

ممــا  الانتخابــي  بالســجل  أســمائهم  يجــدوا  لــم  مواطنيــن 

الأمــن. أعــوان  تدخــل  أســتوجب 

  توزيــع مطويــات انتخابيــة داخــل مركــز الاقتــراع بنيــس – دائــرة 

فرنســا الجنوبيــة.

  خــرق الصمــت الانتخابــي مــن قبــل بعــض مناصــري المترشــحين 

بباريــس – دائــرة فرنســا الشــمالية.

  حملــة انتخابيّــة لصالــح أحــد المترشــحين أمــام مركــز اقتــراع 

ببروكســال. الثقافــي  المركــز 

  رصــد حــالات شــراء أصــوات علنــا مــن قبــل ممثلــي مترشــحين 
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بمكتــب الاقتــراع بمونيــخ – ألمانيــا. 

فرانسيســكو-الولايات  بســان  الاقتــراع  مكتــب  اقتحــام    

المتحــدة الامريكيــة- يــوم 15 ســبتمبر مــن قبــل مواطنيــن لــم 

يجــدوا أســمائهم بالســجل الانتخابــي و رفــض رئيــس المكتــب 

و مســاعديه مــن ادراج أســمائهم يدويــا، ممــا أدى الــى فوضــى 

و محاولــة اتــاف أوراق الإقتــراع و معــدات الاقتــراع مــن قبــل 

 30 مــن  أكثــر  التصويــت  انقطــاع  فــي  تســبب  ممــا  المحتجيــن 

دقيقــة.

ملاحظة يوم الاقتراع : الانتخابات التشريعية  2019  

كانــت عمليــة فتــح مكاتــب الإقتــراع و التصويــت و الفــرز مطابقــة 

للمعاييــر و للإجــراءات المنصــوص عليهــا و برغــم بعــض التجــاوزات 

البســيطة التــي تــم رصدهــا.

فتح مكاتب الإقتراع في الإنتخابات التشريعية

بصفــة عامــة، انطلقــت عمليــة الاقتــراع فــي جميــع أنحــاء البــاد 

بطريقــة ســليمة حيــث تــم فتــح 97 % مــن مكاتــب الاقتــراع فــي 

مــن ملاحظــي شــبكة  لـــ %98  الســماح  وتــم  المحــدد،  الوقــت 

ــات  ــض التعطي ــع بع ــراع م ــب الاقت ــى مكات ــول إل ــون الدخ مراقب

عمــل  نتائــج  اظهــرت  كمــا  المكاتــب81.  فتــح  إجــراءات  لحضــور 

الملاحظيــن أن 99% مــن أعضــاء مكاتــب الاقتــراع تواجدوا بشــكل 

كامــل فــي مكاتــب الاقتــراع وقــت انطــاق العمليــة الانتخابيــة، 

المكتــب،  أعضــاء  بيــن  النســائي  العنصــر  لتواجــد  بالنســبة  أمــا 

فقــد توزعــت كالاتــي:

  25 % من مكاتب الاقتراع متكونة كليا )3 أعضاء( من نساء.

تركيبــة  ضمــن  نســاء   )02( بهــا  الاقتــراع  مكاتــب  مــن   %  48  

أعضائهــا.

 )01( واحــدة  امــرأة  بهــا  كانــت  الاقتــراع  مكاتــب  مــن   %  23  

تركيبتهــا.  ضمــن  متواجــدة 

  3% من مكاتب الاقتراع متكونة كليا من فريق رجالي.

كمــا بينــت النتائــج أن المــواد الانتخابيــة اللازمــة لإجــراء العمليــة 

مكاتــب  مــن   %99 فــي  كامــل  بشــكل  توفــرت  قــد  الانتخابيــة 

الاقتــراع، و بينــت النتائــج أن 100% مــن صناديــق الاقتــراع تــم 

اقفالهــا بأربعــة اقفــال حســب الشــروط القانونيــة التــي وضعتها 

الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات.

تــم فيهــا  المكاتــب  % مــن  نتائــج الملاحظــة أن 97  بينــت  كمــا 

احتــرام الإجــراءات القانونيــة بشــكل مرضــيّ خــال افتتاحهــا، 

فيمــا شــهدت 3 % مــن المكاتــب بعــض التجــاوزات البســيطة.

 سير عملية الإقتراع في الإنتخابات التشريعية

ســجلت مراقبــون أنــه تــم إحتــرام إجــراءات الإقتــراع المنصــوص 

عليهــا فــي 91 % مــن مكاتــب الإقتــراع التــي تواجــدت فيهــا. كمــا 

رصــدت الشــبكة تجــاوزات تعتبــر بســيطة و لــم تؤثــر بشــكل جوهري 

علــى العمليــة الانتخابيــة و ذلــك بنســبة %9.

و فيمــا يتعلــق بســامة إجــراءات العمليــة الانتخابيــة خــال يــوم 

الاقتــراع فقــد ســجلت الشــبكة أنــه تــم التثبــت مــن وجــود اســم 

الناخــب فــي الســجل الانتخابــي ب 89% مــن مكاتــب الاقتــراع 

و فــي نفــس الســياق تــم التثبــت مــن وجــود الحبــر الانتخابــي 

علــى ســبابة يــد الناخــب اليســرى فــي 99% مــن جملــة المكاتــب 

قبــل أن يقــوم الناخــب بعمليــة الاقتــراع.

و لكــن تــم الســماح فــي 1% مــن مكاتب الإقتــراع بالإنتخاب لناخبين 

يحملــون وثيقــة رســمية غيــر بطاقــة التعريــف الوطنيــة و غيــر جــواز 

الســفر82.  كمــا ســجل ملاحظــو مراقبــون أنــه فــي 3% مــن مكاتــب 

تــم إصطحــاب ناخبيــن داخــل الخلــوة ممــا يتعــارض مــع  الإقتــراع 

الإجــراءات المنصــوص عليهــا83. 

و لاحظــوا أيضــا تواجــد أشــخاص غيــر مرخــص لهــم و لا يحملــون 

إعتمــادات فــي 1% مــن مكاتــب الإقتــراع. كمــا لاحظــت مراقبــون أن 

العمليــة الإنتخابيــة لــم تنقطــع لأكثــر مــن 15 دقيقــة فــي 99%  مــن 

مكاتــب الإقتــراع. 

مــن جهــة أخــرى، تــم تســليم ورقــة الإقتــراع مختومــة كمــا تنــص 

عليــه الإجــراءات فــي 99% مــن المكاتــب. أيضا، ســجلت مراقبــون أن 

الخلــوات كانــت مطابقــة للإجــراءات المنصــوص عليهــا فيما عــدا %1 

مــن المكاتــب.

81أعلنــت الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات عــن تغييــر توقيــت مــا يقــارب 245 مركز إقتــراع توزع على الخمســة 

دوائــر الانتخابيــة التاليــة: الــكاف القصريــن، جندوبــة، قفصة وســيدي بوزيد. وتمثل هــذا التغيير في تقليص مدة 
الإقتــراع مــن خــال فتــح المراكــز المعنيــة علــى الســاعة العاشــرة صباحــا إلــى الســاعة الرابعــة بعــد الــزوال. وتعــود 

أســباب هــذا الإجــراء الإســتثنائي لدواعــي أمنية. 
كمــا تــمّ تغييــر بعــض مراكــز الاقتــراع فــي ســليانة، والمنســتير، وبــن عــروس، وبنــزرت، ونابــل، وقفصــة، وجندوبــة، 

ومدنيــن بســبب اشــغال أو التخــوف مــن وقــوع فيضانــات.
82الفصــل 27 مــن القــرار عــدد30 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 8 ســبتمبر يتعلق بقواعد واجــراءات الإقتــراع والفرز كما 

تــم تنقيحــه واتمامــه بالقــرار عــدد 2 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 2 جانفــي 2018 يمنــع بوضــوح الإســتظهار بوثيقــة 
هويــة غيــر بطاقــة التعريــف الوطنيــة أو جــواز الســفر. ينــص الفصل»لممارســة حقــه التصويــت، يســتظهر الناخــب 

ببطاقــة تعريفــه الوطنيــة أو جــواز ســفره دون غيرهما.«
83مبــدأ منــع اصطحــاب الأمييــن ورد فــي الفصــل 34 مــن القــرار عــدد 30 لســنة 2014 المتعلــق بتنظيــم إجــراءات 

الإقتــراع والفــرز. ينــص الفصــل 34 علــى انــه »يحجــر علــى الأميين اصطحــاب مرافق لمســاعدتهم على التصويت 
وتســعى الهيئــة فــي حملاتهــا التحسيســية إلــى تعريــف الأمييــن بإجــراءات التصويت«.
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و قد سجل فريق مراقبون مخالفات متفرقة يمكن تبويبها كالتالي :

  مواصلة الحملات الانتخابية داخل و خارج المراكز.

  محاولات شراء الأصوات و التأثير على الناخبين.

  نقص تكوين رئيس و أعضاء المكتب.

  عدم توفر المواد الانتخابية.

  أعمال عنف و فوضى.

  تجاوزات أخرى غير مصنفة.

غلق مكاتب الإقتراع في الإنتخابات التشريعية

خلال عملية الفرز لاحظت شبكة مراقبون :

  احترام أعضاء و رؤساء المكاتب للإجراءات القانونية في 97% من مكاتب الاقتراع.

  تم إقفال فتحة الصندوق بالقفل الخامس في 99% من مكاتب الاقتراع.

  في 96 % من مكاتب الاقتراع تم عرض أوراق الاقتراع على الحاضرين قبل احتسابها.

  في  1% من مكاتب الاقتراع تم على الأقل تسجيل اعتراض واحد في محاضر الفرز.

مقارنة نتائج الجدولة الموازية للأصوات و النتائج الرسمية 

بنــاءا علــى التقاريــر التــي تــم تجميعهــا مــن 992 مــن أصــل 1001 مكتــب اقتــراع84 ، و تبعــا لنشــر الأرقــام التفصيليــة مــن طــرف الهيئــة 

العليــا المســتقلة للانتخابــات يــوم 8 أكتوبــر 2019 و اعلانهــا النتائــج الأوليــة للانتخابــات التشــريعية بتاريــخ 9 أكتوبــر 2019، اســتنتجت 

شــبكة مراقبــون أن النتائــج المُعلنــة مــن طــرف الهيئــة تتطابــق مــع تقديــرات الجدولــة الموازيــة للأصــوات التــي نشــرتها الشــبكة خــال 

ندوتهــا الصحفيــة ليــوم الاثنيــن 7 أكتوبــر، و بالتالــي فــإن الشــبكة  قــد اكــدت صحّــة نتائــج التصويــت و مصداقيــة عمليــة فــرز الأصــوات 

التــي قامــت بهــا الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات.

84العينة الاحصائية المعتمدة.
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 و فيمــا يلــي جــدول المقارنــة بيــن تقديــرات الجدولــة الموازيــة للأصــوات لمراقبــون، و النتائــج الأولية الرســمية للهيئة العليا المســتقلة 

للانتخابات : 

 الأرقام الرسمية للهيئة العليا المستقلة
للانتخابات

تقديرات مراقبون

هامش الخطأ  تقديرات الجدولة
الموازية للأصوات

%43.1* %1.0 %43.7  نسبة المشاركة داخل
الجمهورية

%1.7 % 0.1 % 1.8 الأوراق الملغاة

%0.9 % 0.1 % 1.0 الأوراق البيضاء

%97.3 % 0.3 % 97.2 الأوراق الصالحة

الأرقام الرسمية هامش الخطأ  تقديرات الجدولة
الموازية للاصوات

 القائمات المترشحة في
 كامل الدوائر الإنتخابية

بالداخل 27
%4.1 % 0.3 % 4.1 تحيا تونس

%1.5 % 0.1 % 1.6 أفاق تونس

%6.3 % 0.4 % 6.3 التيار الديمقراطي

%1.5 % 0.2 % 1.6 حركة نداء تونس

%19.4 % 0.8 % 19.2 حركة النهضة

%1.6 % 0.2 % 1.6 البديل التونسي

%6.6 % 0.6 % 6.9 الحزب الدستوري الحر

%14.6 % 0.7 % 14.6 قلب تونس

%0,6 % 0.1 % 0.6 تيار المحبة

%1.0 % 0.2 % 1.2  إئتلاف الإتحاد الديمقراطي
الاجتماعي

% 1.1 % 0.3 % 1.4  إئتلاف الجبهة

* نسبة المشاركة بالداخل )27 دائرة انتخابية(.

ملاحظة يوم الإقتراع في الإنتخابات التشريعية في الخارج

لاحظــت شــبكة مراقبــون أيــام 4 و 5 و 6 أكتوبــر 2019 ســير عمليــة الاقتــراع للانتخابــات التشــريعيّة منــذ تســلّم المــواد الانتخابيــة و 

تحضيــر مكاتــب الاقتــراع مــن قبــل أعــوان المكاتــب الــى غايــة انتهــاء عمليــة الاقتــراع و غلــق المكاتــب و ذلــك فــي 5 دوائــر انتخابيــة 

ــا. ــرة الأمريكيتيــن و باقــي دول أوروب بالخــارج: فرنســا 1، فرنســا 2، ألمانيــا، البلــدان العربيــة و باقــي العالــم و دائ

نشــرت شــبكة مراقبــون خــال أيّــام الاقتــراع الثــاث 161 ملاحظــا وطنيــا معتمــدا مــن قبــل الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 

لتغطيــة 113 مكتــب اقتــراع موزّعيــن علــى 70 مركــز اقتــراع فــي كل مــن مالطــا، المجــر، تشــيكيا، ألمانيــا، النمســا، فرنســا، بلجيــكا، 

إســبانيا، هولنــدا، إيرلنــدا، لبنــان، العربيــة الســعودية، قطــر، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كنــدا، سويســرا، الســويد، المغــرب و هونــغ 

كونــغ إضافــة إلــى ملاحظــة محيــط مكاتــب و مراكــز الاقتــراع.



62

تــمّ احتــرام الإجــراءات القانونيّــة عمومــا فــي أغلــب المراكــز، كمــا 

أنــه تــمّ تفــادي العديــد مــن النقائــص اللوجســتية التــي رصدتهــا 

الشــبكة خــال الــدور الأول مــن الانتخابــات الرئاســية الســابقة 

لأوانهــا، الّا أنــه علــى الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات إيــاء 

عنايــة خاصــة مســتقبلا لمــا يجــري فــي الخــارج ودعــم تمثيليتهــا 

فــي مراكــز ومكاتــب الاقتــراع لتفــادي الاخــالات والتجــاوزات 

المرصــودة. 

ــارج  ــراع بالخ ــام الاقت ــير أي ــم س ــال تقيي ــن خ ــبكة م ــت الش توصل

الــى الملاحظــات التاليــة:  

مكاتــب  لافتتــاح  القانونيــة  الإجــراءات  احتــرام 
الاقتــراع 

  10% مــن المكاتــب التــي تمــت ملاحظتهــا لــم تحتــرم فيهــا 

الإجــراءات القانونيــة لافتتــاح مكاتــب الاقتــراع.

  6% مــن مكاتــب الاقتــراع فُتحــت بعــد الوقــت المحــدد )علــى 

غــرار بعــض المكاتــب الموجــودة فــي مالمو-الســويد، ليل-فرنســا 

1 و الرياض-العربيــة الســعودية،(.

  3% مــن مكاتــب الاقتــراع، لــم تتواجــد فيهــا جميــع المعــدات 

اللازمــة للاقتــراع كغيــاب محضــر الاقتــراع بمكتــب الاقتــراع فــي 

دبلن-ايرلنــدا.

أيّــام  خــال  الانتخابيــة  العمليــة  إجــراءات  احتــرام 
الاقتــراع 

  20% مــن المكاتــب التــي تمــت ملاحظتهــا لــم تحتــرم فيهــا 

عمومــا الإجــراءات القانونيــة خــال ســير عمليّــة الاقتــراع.

قائمــات  فــي  أخطــاء  و   )doublons( الناخــب  اســم  تكــرار    

ملاحظتهــا. تمــت  التــي  المراكــز  بأغلــب  الناخبيــن 

  2 % مــن مكاتــب الاقتــراع لــم يتــمّ التثبــت فيهــا بصفــة دائمــة 

مــن وجــود اســم الناخــب فــي الســجل الانتخابــي.

الحبــر  وجــود  مــن  فيهــا  التثبــت  يتــمّ  لــم  المكاتــب  مــن   %6   

للناخــب. اليســرى  اليــد  ســبابة  علــى  الانتخابــي 

ــر الانتخابــي علــى  ــمّ فيهــا وضــع الحب ــم يت ــب ل   8% مــن المكات

ــب.  ــرى للناخ ــد اليس ــبابة الي س

  10% مــن المكاتــب تــم فيهــا الســماح لناخبيــن غيــر حامليــن 

لبطاقــات تعريــف وطنيــة أو جــوازات ســفر بالتصويــت )البعثــة 

الجامعيــة بباريــس فرنســا 1 – مركــز الاقتــراع بغانــد بلجيــكا و مركــز 

ســتوكهولم بالســويد و مركــز زوريــخ و لنــدن )دائــرة الأمريكيتيــن 

ــا(. و باقــي دول أوروب

القانونيــة  الإجــراءات  فيهــا  تحتــرم  لــم  المكاتــب  مــن   %10   

المتعلقــة بختــم أوراق الاقتــراع مــن الزوايــا الأربــع قبــل تقديمهــا 

للناخــب. 

ناخبيــن غيــر  الســماح بمرافقــة  تــم فيهــا  المكاتــب  مــن   %4  

لإعاقــة. حامليــن 

  فــي 9% مــن المكاتــب ســجلت مراقبــون تواجــد أشــخاص داخــل 

المكتــب غيــر مرخــص لهــم )عــدم حمــل شــارة اعتمــاد واضحــة(.

   في 3% من المكاتب لا تضمن الخلوة سرية الاقتراع.

  انقطــاع عمليــة التصويــت فــي 2% مــن مكاتــب الاقتــراع علــى 

بمكتــب  نصــف  و  ســاعة  لمــدة  التصويــت  عمليــة  انقطــاع  غــرار 

الامريكيــة،  المتحــدة  فرانسيســكو-الولايات  بســان  الاقتــراع 

بســبب أعمــال عنــف ممــا أســتوجب تدخــل أعــوان الأمــن.

و قــد ســجل فريــق مراقبــون جملــة مــن الحــوادث المتفرقــة فــي 

دوائــر انتخابيــة مختلفــة تتعلــق أساســا بـــ:

ســجل  فــي  الوقــت  نفــس  فــي  مســجلين  ناخبيــن  وجــود    

الناخبيــن فــي الخــارج )تســجيل بجــواز الســفر( و فــي تونــس 

الوطنيــة(. التعريــف  ببطاقــة  )تســجيل 

عيــش  مناصــري  بعــض  قبــل  مــن  الانتخابــي  الصمــت  خــرق    

.2 و   1 فرنســا  دائــرة   – تولــوز  نيــس،  بباريــس،  تونســي 

  ممثــل مترشّــح خــال الــدور الأول مــن الانتخابــات الرئاســيّة 

أصبــح عضــو الهيئــة بمكتــب الاقتــراع 1بولونيو-باريــس-  دائــرة 

فرنســا1.

ــرة-  ــاليات قصي ــال -ارس ــك بإرس ــي و ذل ــت الانتخاب ــرق الصم   خ

لحــثّ الناخبيــن للتصويــت لفائــدة قائمــة ســليم الرياحــي بالدّائــرة 

فرنســا 1.

  خــرق الصمــت الانتخابــي و تأثيــر علــى الناخبيــن مــن قبــل بعــض 

مناصــري قلــب تونــس و تحيــا تونــس، تولــوز – دائــرة فرنســا 2.

علــى  المترشــح  طــرف  مــن  )حافلــة(  للناخبيــن  منظــم  نقــل    
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ألمانيا-مونيــخ الانتخابيّــة  بالدائــرة  تونــس  أفــاق  حــزب  قائمــة 

 )من المفروض ادراجها ضمن النفقات الانتخابية(

  اســتلام رئيــس ســابق لمركــز الاقتــراع ببــون )دائــرة ألمانيــا( 

لوثائق المواطنين و الاطلاع على معطياتهم الشخصية و مراقبة 

الناخبيــن دون صفــة أو ترخيــص مــن الهيئــة المســتقلة للانتخابــات. 

الرئيــس الســابق لمركــز الاقتــراع ببــون لمرافقــة  إرســال نفــس 

الصناديــق القادمــة مــن فرانكفــورت رغــم أنــه لا يتحلــى بــأي صفــة 

رســمية لــدى الهيئــة الانتخابيــة

ملاحظــة  علــى  هرســلة  عمليــة  و  لفظــي  عنــف  ممارســة    

مــن  شــخصان  طــرف  مــن   )2 فرنســا  )دائــرة  بنيــس  مراقبــون 

مناصــري قائمــة عيــش تونســي أثنــاء القيــام بدورهــا كملاحظــة 

اســتمرت حتــى مــا بعــد يــوم الانتخابــات.

مــن  الثانــي  للــدور  الإقتــراع  يــوم  ملاحظــة 
لأوانهــا الســابقة  الرئاســية  الإنتخابــات 

ــدور الثانــي  ــة الاقتــراع للـ ــر 2019 عمليـ ــوم 13 أكتوبـ انطلقـــت يـ

فــي جميـــع الدوائــر  للانتخابــات الرئاســـية الســـابقة لأوانهــا 

الفـــرز  تقنيـــة  مراقبـــون  اعتمـــدت  قـــد  و  بالداخــل  الانتخابيــة 

الســريع للأصــوات )PVT( مـــن خـــال عينـــة إحصائيـــة لمكاتــب 

الاقتــراع فــي كامـــل تـــراب الجمهوريـــة. اســتنادا علــى هــذه 

 : كالاتــي  مراقبــون  ملاحظــات  تتلخــص  العينــة، 

للإنتخابــات  الثانــي  الــدور  فــي  الإقتــراع  مكاتــب  فتــح 

لأوانهــا الســابقة  الرئاســية 

ســجلت شــبكة مراقبــون احتــرام الإجــراءات القانونيــة فــي %95 

مــن المكاتــب التــي تمــت ملاحظتها كما رصدت الشــبكة تجــاوزات 

تعتبــر بســيطة و لــم تؤثــر بشــكل جوهري علــى العمليــة الانتخابية 

فــي 4% مــن مكاتــب الاقتــراع، و فــي اقــل مــن 1% مــن المكاتب تم 

رصــد مخالفــات وصفــت بالخطيرة.

كمــا تــم الســماح لملاحظي شــبكة مراقبــون بالدخــول إلى مكاتب 

الإقتــراع فــي 99% مــن المكاتــب مــع بعــض التعطيــات لحضــور 

إجــراءات فتــح المكاتــب.

و ســجل ملاحظــو الشــبكة افتتــاح مكاتــب الإقتــراع فــي الوقــت 

مكاتــب  أعضــاء  تواجــد  مــع  المكاتــب  مــن   %98 فــي  القانونــي 

الاقتــراع بشــكل كامــل وقــت انطلاق العملية الانتخابيــة )3 اعضاء( 

فــي 98% مــن المكاتــب عنــد انطــاق العمليــة الانتخابيــة.

أمــا بالنســبة لتمثيليــة المــرأة كعضــو مكتــب إقتــراع فقــد توزعــت 

كالاتــي :

  في 26% من المكاتب كان كل الأعضاء نساء.

  في 25% من المكاتب تواجدت 3 نساء ضمن الأعضاء.

  في 2% من المكاتب تواجدت امرأة ضمن الأعضاء. 

العمليــة الانتخابيــة  المــواد الانتخابيــة اللازمــة لإجــراء  توفــرت 

فــي أكثــر مــن 99% مــن مكاتــب الاقتــراع و تــم إقفال أكثر مــن 99 % 

مــن صناديــق الاقتــراع بأربعــة أقفــال حســب الشــروط القانونيــة 

التــي وضعتهــا الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات

للانتخابــات  الثانــي  الــدور  فــي  الإقتــراع  عمليــة  ســير 

لأوانهــا الســابقة  الرئاســية 

فيمــا يتعلــق بســامة إجــراءات العمليــة الانتخابيــة خــال يــوم 

اســم  وجــود  مــن  التثبــت  تــم  أنــه  الشــبكة  ســجلت  الاقتــراع، 

ــا  ــب. كم ــن المكات ــي 99% م ــي ف ــجل الانتخاب ــي الس ــب ف الناخ

: التاليــة  رصــدت مراقبــون الملاحظــات 

الحبــر الانتخابــي علــى  تــم فيهــا وضــع  المكاتــب  مــن   %99  

للناخــب. اليســرى  اليــد  ســبابة 

  99% مــن المكاتــب تــم فيهــا التثبــت من وجود الحبــر الانتخابي 

علــى ســبابة يــد الناخب اليســرى قبــل مروره إلــى الخلوة.

  فــي 1% مــن المكاتــب التــي تــم رصدهــا لوحظــت حــالات سُــمح 

التعريــف  بطاقــات  غيــر  أخــرى  لوثائــق  حامليــن  لناخبيــن  فيهــا 

الوطنيــة أو جــوازات الســفر بالتصويــت.

احتــرام  تــم  أنــه  الشــبكة  ســجلت  المكاتــب  مــن   %99 فــي    

الإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بختــم أوراق الاقتــراع مــن الزوايــا 

للناخــب. الأربــع قبــل تقديمهــا 

الســماح  تــم  أنــه  مراقبــون  ســجلت  المكاتــب  مــن   %2 فــي    

بمرافقــة الناخبيــن الأمييــن داخــل الخلــوة فــي مخالفــة للقانــون 

الانتخابــي.

كـــما رصـــد فريـــق مراقبـون تعليقـا لعمليـــة التصويـت لمدة تتجـاوز 

15 دقيقـــة فــي أقـــل مـــن 1% مـــن مكاتـــب الاقتــراع دون وجـــود 

مـــبرر أو تعليـــل لذلـك.



64

كما رصد فريق مراقبون تعليقا لعملية التصويت لمدة تتجاوز 15 دقيقة في 1 % من مكاتب الاقتراع.

استخلصت مراقبون إلى أنّ تواجد ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع كان كما يلي:

  27% من مكاتب الاقتراع لا يوجد بها أي ممثل عن المترشحين.

  تواجد ممثل عن المترشح قيس سعيد في 56% من مكاتب الاقتراع.

  تواجد ممثل عن المترشح نبيل القروي في42% من مكاتب الاقتراع.

  25% من مكاتب الاقتراع يوجد بها ممثلين عن المترشحين معا.

الإنتخابــات الرئاسية السابقة لأوانها 2019 الدور الثاني 

 إحترام الإجراءات القانونية خلال عملية الاقتراع

مخالفات خطيرة تجاوزات بسيطة إحترام الإجراءات 

4%1% 95%

الإنتخابــات الرئاسية السابقة لأوانها 2019 الدور الثاني 
حضور ممثلي المترشحين

نبيـــل القـــروي قيــس سعيّــد

42%
من مكاتب الإقتراع

56%
من مكاتب الإقتراع

على الصعيد الوطني

لا
أحد

27%

تقديـــرات شبكــة مراقبـــون



65

مــن جهــة أخــرى ســجل ملاحظــو مراقبــون فــي يــوم الإقتــراع 

الدوائــر  جميــع  مــن  العديــد  فــي  انتخابيــة  مخالفــات  حــدوث 

 : يلــي  كمــا  تصنيفهــا  يمكــن  الإنتخابيــة 

  خرق الصمت الانتخابي.

  عدم إحترام الإجراءات القانونية.

  عدم توفر المواد الانتخابية.

  تجاوزات أخرى غير مصنفة.

للإنتخابــات  الثانــي  الــدور  فــي  الإقتــراع  مكاتــب  غلــق 

لأوانهــا الســابقة  الرئاســية 

ســجلت مراقبــون أن إجــراءات الفــرز تمــت بطريقــة صحيحــة فــي 

تــم  كمــا  ملاحظتهــا،  تمــت  التــي  الإقتــراع  مكاتــب  مــن   %99

التوصــل إلــى الملاحظــات التاليــة :

تــم إغلاقهــا 100% مــن الصناديــق بخمــس أختــام و فــي 97% مــن 

مكاتــب الاقتــراع تــم فيهــا إظهــار بطاقــات الاقتــراع للملاحظين.

للانتخابــات  الثانــي  للــدور  الاقتــراع  عمليــة  ســير  ملاحظــة 

بالخــارج لأوانهــا  الســابقة  الرئاســيّة 

ــير  ــر 2019 س ــام 11، 12 و 13 أكتوب ــون أي ــبكة مراقب ــت ش لاحظ

عمليــة الاقتــراع للــدور الثانــي للانتخابــات الرئاســيّة الســابقة 

بالخــارج: فرنســا 1، فرنســا 2،  انتخابيــة  لأوانهــا فــي 5 دوائــر 

ألمانيــا، البلــدان العربيــة و باقــي العالــم و أمريــكا و باقــي دول 

أوروبــا.

هــذا و قامــت شــبكة مراقبــون خــال أيّــام الاقتــراع الثــاث بنشــر 

المســتقلة  العليــا  الهيئــة  مــن  معتمــدا  وطنيــا  ملاحظــا   102

للانتخابــات و ذلــك لتغطيــة 81 مكتــب اقتــراع موزّعيــن علــى 

56 مركــز اقتــراع فــي كل مــن مالطــا، المجــر، تشــيكيا، ألمانيــا، 

لبنــان،  أرلنــدا،  هولنــدا،  إســبانيا،  بلجيــكا،  فرنســا،  النمســا، 

العربيــة الســعودية، قطــر، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كنــدا، 

سويســرا، الســويد، المغــرب و هونــغ كونــغ إضافــة إلــى ملاحظــة 

محيــط مكاتــب و مراكــز الاقتــراع.

المــواد  تســلّم  منــذ  الميدانيــة  الملاحظــة  عمليــة  انطلقــت 

الانتخابيــة و تحضيــر مكاتــب الاقتــراع مــن قبــل أعــوان المكاتــب 

الــى غايــة انتهــاء عمليــة الاقتــراع و غلــق المكاتــب. و يعــرض هــذا 

التقريــر أهــم الملاحظــات المتعلقــة بســير أيــام الاقتــراع.

رغــم أن المعطيــات المجمعــة مــن قبــل ملاحظــي الشــبكة تشــير 

أغلــب  فــي  القانونيّــة  الإجــراءات  احتــرام  عمومــا  تــمّ  أنــه  الــى 

المراكــز، و أنــه تــمّ تفــادي العديــد مــن النقائــص اللوجســتية التــي 

رصدتهــا الشــبكة خــال الــدور الأول مــن الانتخابــات الرئاســية 

الســابقة لأوانهــا و الانتخابــات التشــريعيّة، الّا أن فريق مراقبون 

قــد ســجل جملــة مــن الخروقــات تهــم أساســا ســجل الناخبيــن 

بالخــارج و ان علــى الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات التحقيق 

فــي أســباب هــذه الخروقــات و أخــذ الإجــراءات اللازمــة لمراجعــة 

الســجل الانتخابــي بالخــارج. 

فيمــا يلــي ملخــص للملاحظــات التــي توصلــت إليهــا الشــبكة 

ــارج: ــراع بالخ ــام الاقت ــير أي ــم س ــي تقيي ف

احتــرام الإجــراءات القانونيــة لافتتــاح مكاتــب الاقتــراع للــدور 

الثانــي للانتخابــات الرئاســيّة الســابقة لأوانهــا بالخــارج 

لــم تحتــرم فيهــا    6% مــن المكاتــب التــي تمــت ملاحظتهــا 

الاقتــراع. مكاتــب  للافتتــاح  القانونيــة  الإجــراءات 

  2% مــن مكاتــب الاقتــراع فُتحــت بعــد الوقــت المحــدد )علــى 

غــرار بعــض المكاتــب الموجــودة فــي زوريخ-سويســرا، برشــلونة(.

  100% مــن مكاتــب الاقتــراع، تتواجــد فيهــا جميــع المعــدات 

للاقتــراع.  اللازمــة 

الاقتــراع  أيّــام  خــال  الانتخابيــة  العمليــة  إجــراءات  احتــرام 

للــدور الثانــي للانتخابــات الرئاســيّة الســابقة لأوانهــا بالخارج

  19% مــن المكاتــب التــي تمــت ملاحظتهــا لــم تحتــرم فيهــا 

عمومــا الإجــراءات القانونيــة خــال ســير عمليّــة الاقتــراع 

  1% مــن مكاتــب الاقتــراع لــم يتــمّ فيهــا التثبــت مــن وجــود اســم 

الناخــب فــي الســجل الانتخابي.

الحبــر  وجــود  مــن  التثبــت  فيهــا  يتــمّ  لــم  المكاتــب  مــن   %4   

للناخــب. اليســرى  اليــد  ســبابة  علــى  الانتخابــي 

ــر الانتخابــي علــى  ــمّ فيهــا وضــع الحب ــم يت ــب ل   5% مــن المكات

ــب. ــرى للناخ ــد اليس ــبابة الي س

لناخبيــن غيــر حامليــن  تــم فيهــا الســماح  المكاتــب    7% مــن 

بالتصويــت. ســفر  جــوازات  أو  وطنيــة  تعريــف  لبطاقــات 
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القانونيــة  الإجــراءات  فيهــا  تحتــرم  لــم  المكاتــب  مــن   %9   

المتعلقــة بختــم أوراق الاقتــراع مــن الزوايــا الأربــع قبــل تقديمهــا 

للناخــب. 

  5% من المكاتب تم فيها السماح بمرافقة الناخبين الأميين. 

  فــي 11% مــن المكاتــب ســجلت مراقبــون تواجــد أشــخاص 

اعتمــاد  شــارة  حمــل  )عــدم  لهــم  مرخــص  غيــر  المكتــب  داخــل 

واضحــة(.

  في 2% من المكاتب لا تضمن الخلوة سرية الاقتراع. 

و قــد ســجل فريــق مراقبــون جملــة مــن التجــاوزات فــي دوائــر 

انتخابيــة مختلفــة تتعلــق أساســا بـــ:

الرســمية  الصفحــة  قبــل  مــن  الانتخابــي  الصمــت  خــرق    

التواصــل  موقــع  علــى  سياســي  اشــهار   – القــروي  لنبيــل 

-Facebook الاجتماعــي-

  وجــود ممثليــن لقائمــة ائتــاف الكرامــة باعتمــادات الانتخابــات 

التشــريعية كممثليــن عــن المترشــح قيــس ســعيد داخــل مكتــب 

اقتــراع براونفيــج – ألمانيــا. 

  مشــاركة ممثلــة عــن المترشــح قيــس ســعيد فــي التثبــت مــن 

بمكتــب  المكتــب  أعضــاء  تدخــل  للناخبيــن دون  الهويــة  وثائــق 

الاقتــراع بفرونكفــورت – ألمانيــا. 

  رئيــس مركــز الاقتــراع بكوبنهاغــن يدعــو علــى صفحتــه بموقــع 

التواصــل الاجتماعــي الــى التصويــت لأحــد المترشــحين.

مــن جهــة أخــرى، رصــد ملاحظــو شــبكة مراقبــون العديــد مــن 

تمثلــت  الناخبيــن  بســجل  تتعلــق  التــي  التجــاوزات  و  الأخطــاء 

أساســا فــي :

  خلــط و لبــس فــي أســماء الناخبيــن فــي الســجلين الخاصيــن 

ــا: ــورت – ألماني ــون و فرنكف بب

	 وجــود أســماء ناخبيــن مقيميــن ومســجلين بجهــة بــون 

بســجل الناخبين بفرنكفورت و أســماء ناخبين مقيمين و مسجلين 

ببــون.  الناخبيــن  بجهــة فرنكفــورت بســجل 

	 ممــا أدى الــى اضافــة صنــدوق اقتــراع مصحوبا بنســخة 

مــن ســجل الناخبيــن الخــاص بفرنكفــورت بمكتــب الاقتــراع ببــون 

ــا بنســخة مــن ســجل الناخبيــن  و اضافــة صنــدوق اقتــراع مصحوب

ببــون بمكتــب الاقتــراع بفرنكفــورت  الخــاص 

	 ممــا دفــع ببعــض الناخبيــن الــى الخلــط بيــن صندوقــي 

الاقتــراع: وضــع ناخــب لورقــة الاقتــراع فــي صنــدوق الاقتــراع 

ورقــة  ســحب  الــى  بــون  اقتــراع  مركــز  رئيــس  دفــع  الخاطــئ 

الاقتــراع عبــر فتحــة الصنــدوق و وضعهــا فــي الصنــدوق الثانــي

الــى  بــون  مــن  الإضافيــة  الاقتــراع  صناديــق  نقــل   	

فرنكفــورت و العكــس بالعكــس لإجــراء عمليــات فــرز الأصــوات       

  خلــط و لبــس فــي أســماء الناخبيــن فــي الســجلين الخاصيــن 

بهمبــورغ و براونفيــج – ألمانيــا:

	 وجــود أســماء ناخبيــن مقيميــن و مســجلين بهمبــورغ 

بســجل الناخبين ببراونفيج و أســماء ناخبين مقيمين و مســجلين 

بهمبــورغ  الناخبيــن  بســجل  ببراونفيــج 

	 ممــا أدى الــى اضافــة صنــدوق اقتــراع مصحوبا بنســخة 

مــن ســجل الناخبيــن الخــاص بهمبــورغ بمكتــب الاقتــراع ببــون و 

بالعكــس  العكــس 

  نقــل صناديــق الاقتــراع الإضافيــة مــن همبــورغ الــي براونفيــج 

و العكــس بالعكــس لأجــراء عمليــات فــرز الأصــوات.

  غياب أسماء بعض الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي. 

  اخطــاء فــي قائمات الناخبين و تكــرار وجود الناخب مرتين الى ثلاث 

  : )doublons et triplons(  مرات في نفس القائمة

 – غانــد  اقتــراع  بمكتــب   ”triplons“ و    ”doublons“  	

بلجيكيــا، بمكتــب اقتــراع عــدد 3 بمركــز الاقتــراع بتولــوز– فرنســا 

2،  و بمكتــب اقتــراع عــدد 4 بمركــز الاقتــراع بتولــوز– فرنســا 2

	 “ doublons” بمكتــب اقتــراع عــدد 9 بمركــز الاقتــراع 

بمركــز   2 عــدد  اقتــراع  بمكتــب   ،1 فرنســا   – بنتــان  بباريــس 

الاقتــراع بباريــس بنتــان – فرنســا 1، بمكتــب الاقتــراع بروكســال 

بأنيــار  الاقتــراع  بمركــز   3 عــدد  اقتــراع  بمكتــب   ، بلجيكيــا   –

جونفيليــا – فرنســا 1،  بمكتــب اقتــراع عــدد 2 بمركــز الاقتــراع 

بمركــز   1 عــدد  اقتــراع  بمكتــب  فرنســا1،   – جونفيليــا  بأنيــار 

بأنيــار جونفيليــا – فرنســا 1، بمكتــب اقتــراع عــدد 2  الاقتــراع 

بمركــز الاقتــراع ببولونــي – فرنســا 1، بمكتــب الاقتــراع بزوريــخ 

– سويســرا، بمكتــب الاقتــراع بنيــس – فرنســا 2،  بمكتــب اقتــراع 
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عــدد 1 بمركــز الاقتــراع بتولــوز– فرنســا 2، وبمكتــب اقتــراع عــدد 

2 بمركــز الاقتــراع بتولــوز– فرنســا 2.

كما سجل فريق مراقبون عددا من الاخلالات من أهمّها :  

بالانتخابــات  الخّاصــة  الاقتــراع  صناديــق  تواجــد  تواصــل    

الاقتــراع. مكاتــب  بعــض  داخــل  التشــريعيّة 

  عدم تعليق قائمة الناخبين أمام بعض مكاتب الاقتراع.

  مضايقــة ملاحظــة مراقبــون و الضغــط عليهــا مــن قبــل رئيــس 

مركــز الاقتــراع ببــون – ألمانيــا. 

بعــض  فــي  الاقتــراع  مكاتــب  أعضــاء  بيــن  التشــنج  مــن  حالــة 

داخلهــا. الأجــواء  علــى  أثــر  ممــا  المكاتــب 

 تجميع نتائج الاقتراع 

جــب القــرار عــدد 32 الصــادر عــن الهيئــة العليــا المســتقلة  بمو

المراحــل  تتــم علــى  النتائــج  للإنتخابــات85، فــإن عمليــة تجميــع 

التاليــة : 

1. يتــم احــداث مكتــب مركــزي، متكــون مــن هيئة وجهــاز إداري86. 

يتولــى كل مكتــب مهمــة جمــع نتائــج محاضــر الفــرز الصــادرة عــن 

مكاتــب الإقتــراع. ثــم يقــوم المكتــب المركــزي أو مركــز الجمــع 

بمراجعــة دقيقــة لمحاضــر الفــرز والتحــري فــي حالــة عــدم التطابــق 

و إصــاح الأخطــاء عــن طريــق قــرار تصحيحــي87.

المكتــب  يقــوم  المحاضــر،  كل  مراجعــة  مــن  الإنتهــاء  عنــد   .2

المركــزي ومركــز/ مراكــز الجمــع علــى مســتوى كل دائــرة إنتخابيــة 

الأخــذ  المهــم  مــن  الإقتــراع.  نتائــج  جمــع  فــي  محضــر  بإعــداد 

بعيــن الإعتبــار الإحتماليــة الموكولــة إلــى الملاحظيــن و ممثلــي 

المترشــحين و القائمــات المترشــحة فــي تدويــن ملاحظاتهــم 

ملحقــة  مذكــرة  فــي  المرحلــة  بهــذه  المتعلقــة  تحفظاتهــم  و 

بالمحضــر88.     

3. يتــم المســح الضوئــي للمحاضــر و ارســالها إلــى الهيئــة العليــا 

المســتقلة للانتخابــات.

الرئاســية  الانتخابــات  نتائــج  تجميــع  ملاحظــة 
التشــريعية الانتخابــات  و  لأوانهــا  الســابقة 

ــع ملاحظــو مراقبــون عمليــة التجميــع فــي مختلــف المكاتــب  تاب

المركزيــة داخــل البــاد. تقــوم نتائــج الجدولــة الموازيــة للأصــوات 

كان  إن  و  التصويــت،  لمكاتــب  الرســمية  المحاضــر  نتائــج  علــى 

هــذه  علــى  بالاعتمــاد  النتائــج  تجميــع  مرحلــة  تجــاوز  بالإمــكان 

ــة  ــة، فــإن شــبكة مراقبــون لاحظــت عــن كثــب هــذه المرحل الألي

الحساســة مــن العمليــة الانتخابيــة. فــي هــذا الإطــار، نــددت 

المدنــي  المجتمــع  ملاحظــي  مــن  العديــد  و  مراقبــون  شــبكة 

الذيــن تابعــوا هــذه المرحلــة النفــاذ المحــدود لعمليــة التجميــع 

فــي  الإنتخابيــة  الإدارة  تواصــل  التــي  الإقصــاء  سياســة  و 

اعتمادهــا. 

فعلــى غــرار المحطــات الإنتخابيــة الســابقة لــم تتــم تهيئــة مراكــز 

تجميــع النتائــج بطريقــة تضمــن الملاحظــة اليســيرة للملاحظيــن 

و لممثلــي القائمــات المترشــحة و المترشــحين ذلــك بوضعهــم 

ــة  فــي المدرجــات بطريقــة لا تمكنهــم مــن متابعــة هــذه العملي

الدقيقــة مــن المســار الإنتخابــي. و رغم توصيات شــبكة مراقبون 

بضــرورة إيجــاد حلــول فــي هــذا الخصــوص، لــم تقــم الهيئــة العليــا 

للانتخابــات بأيــة تحســينات أو حلــول عمليــة لضمــان الملاحظــة 

فــي مراكــز التجميــع خــال الانتخابــات الثلاثــة. و تشــدد شــبكة 

النتائــج و علــى  مراقبــون علــى أهميــة و دقــة مرحلــة تجميــع 

ضــرورة أن يتمكــن الملاحظــون مــن متابعتهــا مــن دون تعطيــات 

أو تضييــق.

التشــريعية  الإنتخابــات  نتائــج  عــن  الإعــان 
ســية ئا لر ا و

علــى  يجــب  الإنتخابــي،  للقانــون   144 الفصــل  لأحــكام  طبقــا 

الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابات الإعــان على النتائــج الأولية 

أجــل  التشــريعية والرئاســية الأولــى والثانيــة فــي  للانتخابــات 

أقصــاه 3 أيــام مــن انتهــاء عمليــة التصويــت والفــرز89.

85قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 32 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 14 أكتوبــر 2014 يتعلــق بقواعــد 

وإجــراءات احتســاب النتائــج والإعــان عنهــا كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقــرار عــدد 33 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 6 
نوفمبــر 2014 والقــرار عــدد 4 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 9 جانفــي 2018. 

86يقــر الفصــل 12 )جديــد( أن الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات يمكنهــا احــداث مركــز أو أكثــر فــي كل دائــرة 

انتخابية.
87الفصل 17 )جديد(.

88الفصل 18 )جديد(.

89تتولــى الهيئــة الإعــان عــن النتائــج الأوليــة للانتخابــات والاســتفتاء بمــا فيها قــرارات إلغــاء نتائــج الفائزين في 

أجــل أقصــاه الأيــام الثلاثــة التــي تلــي الاقتــراع والانتهاء من الفــرز، ويتم تعليق النتائج بمقرات الهيئــة وإدراجها 
بموقعهــا الالكترونــي مصحوبــة بنســخ من محاضر عمليات الفــرز وبالقرارات التصحيحيــة التي اتخذتها الهيئة.
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قامــت الهيئــة بنشــر النتائــج بصفــة تدريجيــة بالنســبة للإنتخابــات 

ــر  ــوم 09 أكتوب ــة ي ــج الأولي ــان النتائ ــت بإع ــا قام ــريعية90  كم التش

.2019

فيمــا يخــص الانتخابــات الرئاســية، تــم الإعــان عــن النتائــج الأولية 

ــادة عــن الإعــان عــن  للــدورة الأولــى يــوم 17 ســبتمبر2019. زي

النتائــج، وجــب علــى الهيئــة العليــا المســتقلة نشــر نســخ محاضــر 

علــى  الهيئــة  مــن  المأخــوذة  التصحيــح  وقــرارات  الفــرز  عمليــة 

موقعهــا الرســمي. لــم يتــم تحديــد اجــال نشــر هــذه المحاضــر لا 

عــن طريــق القانــون الانتخابــي ولا عــن طريــق قــرار الهيئــة رغــم 

توصيــات شــبكة مراقبــون. 

كمــا توجهــت شــبكة مراقبــون بمطلــب كتابــي للهيئــة العليــا 

المســتقلة للإنتخابــات قصــد تلافــي النقائــص التــي تــم رصدهــا 

علــى  نشــرها  تــم  التــي  الفــرز  محاضــر  مــن  للعديــد  بالنســبة 

الموقــع الرســمي للهيئــة بالإضافــة لضــرورة نشــر كافــة محاضــر 

الرئاســية 15 ســبتمبر  بالــدور الأول للانتخابــات  الخاصــة  الفــرز 

2019 والــدور الثانــي 13 أكتوبــر 2019.

النزاعات الإنتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات

النزاعات حول نتائج الإنتخابات التشريعية 

تخضــع النزاعــات حــول نتائج الإنتخابات إلــى الفصــول 145 و 146 من 

القانــون الإنتخابــي لســنة 2014. بالنســبة للإنتخابــات التشــريعية، 

يمكن الطعن في النتائج الأولية إما من قبل مترشــحي القائمات، 

أو مــن قبــل الممثــل القانونــي للأحــزاب. يتــم تقديــم الطعــون أمــام 

الدوائــر الاســتئنافية للمحكمــة الإداريــة فــي أجــل لا يتجــاوز ثــاث 

أيــام مــن تاريــخ تعليقهــا بمقــرات الهيئة.

يمكــن الطعــن بالاســتئناف أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا مــن قبــل 

الهيئــة أو المترشــحين المعنييــن فــي أجل 3 أيــام من تاريــخ الإعلان 

بــه و تصــدر المحكمــة الإداريــة قراراتهــا فــي أجــل 7 أيــام مــن تاريــخ 

جلســة المرافعة. 

التشــريعية  للإنتخابــات  الأوليــة  النتائــج  عــن  الإعــان  إثــر 

الدوائــر  أمــام  طعنــا   102 تقديــم  تــم   2019 أكتوبــر   9 يــوم 

مــن قبــل  الطعــون  مــت  قُدِّ للمحكمــة الإداريــة.  الإســتئنافية 

مترشــحين مــن قائمــات مختلفــة مــن الدوائــر الانتخابيــة علــى 

المســتوى الوطنــي و الخــارج ضــد الهيئــة العليــا المســتقلة 

كقائمــات  الحزبيــة  القائمــات  خاصــة  بهــا  تقدمــت  للانتخابــات 

ــا و قائمــات حركــة النهضــة بـــ 33  حركــة قلــب تونــس بـــ 34 طعن

التــي  و   2 فرنســا  بدائــرة  تونســي«  »عيــش  قائمــة  و  طعنــا، 

جزئيــا  نتائجهــا  للإنتخابــات  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  ألغــت 

و أيضــا قائمــة حــزب »الرحمــة« بدائــرة بــن عــروس التــي ألغــت 

كليــا. نتائجهــا  الهيئــة 

اصــدرت المحكمــة الإداريــة قراراتهــا، وفقــا للأجــال القانونيــة، 

برفــض 99 طعنــا و قبــول3 وتعديــل نتائــج الانتخابــات كالتالــي:

حكمــان بتغييــر نتائــج الانتخابــات فقــط فيمــا يتعلــق بترتيــب 

بإســناده  الأخيــر  المقعــد  مســتوى  علــى  الفائــزة  المقاعــد 

الدائــرة  مســتوى  علــى  ذلــك  و  اخــرى  قائمــة  عــوض  لقائمــة 

بــدل  الرحمــة  لحــزب  مقعــد  بإســناد  عــروس  ببــن  الانتخابيــة 

حــزب حركــة الشــعب و الدائــرة الانتخابيــة بالقصريــن بإســناد 

أصــدرت  تونــس كمــا  نــداء  بــدل حــزب  الشــعب  مقعــد لحركــة 

ــرة  ــج الأوليــة المصــرّح بهــا فــي الدائ حكمــا بإلغــاء كامــل النتائ

بهــا. الانتخابــات  إعــادة  و  بألمانيــا  الانتخابيــة 

أصــدرت المحكمــة الإداريــة فــي جلســتها العامــة يومــي 4 و 6 

ــد  ــة ض ــون المقدم ــة الطع ــي جمل ــداول ف ــد الت ــر 2019 بع نوفمب

قــرارات دوائــر الإســتئناف و عددهــا 36 طعــن.

و قــد قضــت الجلســة العامــة القضائيــة بالإبقــاء علــى النتائــج وفــق 

مــا تــمّ التصريــح بهــا مــن الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 

بتاريــخ 9 اكتوبــر 2019 بالنســبة للدائــرة الانتخابية بألمانيــا و الدائرة 

الانتخابيــة بالقصريــن دون تغييــر و بإقــرار تعديــل جزئــي لنتائــج 

الانتخابــات المصــرّح بهــا مــن الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 

بدائــرة بــن عــروس و ذلــك بإرجــاع مقعــد لحــزب الرحمــة بــدل حركــة 

الشــعب.

النزاعات المتعلقة بالدور الأول للإنتخابات الرئاسية  

فــي إطــار نــزاع النتائــج الأوليــة للانتخابــات الرئاســية قــدم ســتة 

مترشــحين طعــون امــام الدوائــر الاســتئنافية بالمحكمــة الإداريــة 

و ذلــك فــي الأجــال القانونيــة المختصــرة التــي حددهــا مجلــس 

نــواب الشــعب91  و هــم كل مــن ســيف الديــن مخلــوف و عبــد 

حاتــم  و  الجلــول  ناجــي  و  الرياحــي  ســليم  و  الزبيــدي  الكريــم 

بولبيــار و يوســف الشــاهد. 
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قضــت المحكمــة الإداريــة يوم 23 ســبتمبر 2019 برفض كل الطعون 

ــا مــن حيــث الشــكل92  أو مــن حيــث الأصــل93 . و فــي  ــة إم المقدم

الطــور الاســتئنافي، قــام كل المترشــحين الذيــن تــم ذكرهــم 

ــم الزبيــدي بالطعــن ضــدّ الأحــكام  بإســتثناء المترشــح عبــد الكري

الصّــادرة فــي الطّــور الأول و التــي آلــت كلهــا إلــى رفضهــا مــن 

ــك  ــة مقــرة بذل ــة للمحكمــة الإداري ــل الجلســة العامــة القضائي قب

ــابقة لأوانهــا. ــات الرئاســية الس ــة للإنتخاب ــج الأولي النتائ

مــن جهــة أخــرى قــدم المترشــح للــدور الثانــي مــن الإنتخابــات 

قضائيــا  التماســا  القــروي  نبيــل  لأوانهــا  الســابقة  الرئاســية 

لتأجيــل موعــد الإنتخابــات والــذي تــم تحديــده ليــوم 13 أكتوبــر 

والقيــام  التحفظــي  الإيقــاف  مــن  الخــروج  مــن  يتمكــن  حتــى 

مــن  يتمكــن  لــم  والتــي  شــخصية  بصفــة  الانتخابيــة  بالحملــة 

القيــام بهــا لا بمناســبة الــدور الأول مــن الإنتخابــات الرئاســية 

ولا الإنتخابــات التشــريعية بصفتــه رئيــس حــزب قلــب تونــس.

 التوصيات

الإدارة الانتخابية 

مجلس نواب الشعب :

إعــادة النظــر فــي القانــون المحــدث للهيئــة العليا المســتقلة 

للإنتخابات :

ــن  ــب م ــح ينتخ ــة ليصب ــس الهيئ ــاب رئي ــة انتخ ــي الي ــر ف   التغيي

طــرف اعضــاء مجلــس الهيئــة.

ــم التنصيــص عليــه    توضيــح مفهــوم »الخطــأ الجســيم« الــذي ت

)تــم  للهيئــة  المحــدث  الأساســي  القانــون  مــن   15 بالفصــل 

ــل  ــاد تأوي ــع إعتم ــبة م ــن مناس ــر م ــي أكث ــل ف ــذا الفص ــل ه تفعي

واســع لمفهــوم الخطــأ الجســيم(.

  وضــع اجــال واضحــة ومعقولــة لنشــر كل القــرارات الترتيبيــة و 

كل محاضــر الفــرز المتعلقــة بالإنتخابــات احترامــا لمبــدأ الشــفافية 

ومبــدأ النفــاذ إلــى المعلومــة.

الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات :

الهيئــة  للمســؤوليات داخــل  توزيــع واضــح  و    ضــرورة تحديــد 

 / الهيئــة  مجلــس  أعضــاء  بيــن  للانتخابــات:  المســتقلة  العليــا 

بيــن رئيــس الهيئــة و الأعضــاء / بيــن مجلــس الهيئــة والهيئــة 

التنفيذيــة وذلــك تجنبــا للتداخــل بيــن المســؤوليات مــن جهــة 

وشــخصتنها مــن جهــة أخــرى.

  العمــل علــى ســد الشــغورات الحاصلــة داخــل الإدارة التنفيذيــة 

بصفــة آنيــة فــي حــال حصولهــا .

 العمــل علــى تحييــن الموقــع الرســمي للهيئة العليا المســتقلة 

مــع  الدائــم  التواصــل  لضمــان  ذلــك  و  آليــة  بصفــة  للانتخابــات 

العمــوم اذ تعتمــد الهيئــة غالبــا نشــر المعلومــات علــى صفحتهــا 

الرســمية بفايســبوك عوضــا عــن موقــع الانترنــت.

   تحقيــق مبــدأ التناصــف داخــل مجلــس الهيئــة و العمــل علــى 

تعزيــز مكانــة المــرأة داخــل الهيئــات الفرعيــة.

  التفكيــر فــي وســائل و آليــات لضمــان تكويــن ذو جــودة لأعــوان 

مراكــز و مكاتــب الإقتــراع خاصــة بالنســبة لأعــوان مراكــز و مكاتــب 

الإقتــراع بالدوائــر الإنتخابيــة بالخــارج.

  إعــادة اعتمــاد اللّقــاءات التّشــاورية وبصفــة دوريــة مــع منظّمــات 

المجتمــع المدنــي المختصّــة فــي ملاحظــة الِانتخابــات.

90الفصــل عــدد 24 مــن قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 32 لســنة 2014 ينــص علــى الإعــان 

التدريجــي عــن النتائــج علــى النحــو التالــي »يمكــن للهيئــة الكشــف تباعــا عــن النتائــج الجزئيــة للانتخابــات دون 

ــة  ــات التشــريعية والبلدي ــك الإعــان عــن إســناد مقاعــد إلــى القائمــات المترشــحة فــي الانتخاب أن يشــمل ذل

ــية« .  ــات الرئاس ــي الإنتخاب ــز ف ــح الفائ ــن المترش ــان ع ــة أو الإع والجهوي

91الفصــل 49 مــن قانــون أساســي عــدد 76 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 30 أوت 2019 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون 

الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء: إذا توفــي أحــد 

المترشــحين فــي الــدورة الأولــى أو أحــد المترشــحيْن لــدورة الإعــادة، يُعــاد فتــح بــاب الترشــح وتحديــد المواعيــد 

الانتخابيــة مــن جديــد فــي أجــل لا يتجــاوز خمســة وأربعيــن يومــا. وفــي هــذه الحالــة، يقــع اختــزال الآجــال الــواردة 

فــي هــذا القانــون كمــا يلــي:

ـ خلافــاً لمــا ورد فــي الفصــل 45، تبــت الهيئــة في مطالب الترشــح فــي أجل أقصاه يومــان ويتم تعويض المزكين 

فــي أجل 24 ســاعة.

ـ خلافــاً لمــا ورد فــي الفصــل 46، يتولــى رئيــس الدائــرة المتعهــدة تعييــن جلســة مرافعة فــي أجل أقصــاه يومان، 

وتدلــي الجهــة المدعــى عليهــا بملحوظاتها الكتابيــة في أجل أقصــاه يوم جلســة المرافعة.

ـ خلافــاً لمــا ورد فــي الفصــل 46، تصــرّح الدوائــر الاســتئنافية للمحكمــة الإداريــة بالحكــم فــي أجــل أقصــاه يومــان 

مــن تاريــخ جلســة المرافعــة.

ـ خلافــاً لمــا ورد فــي الفصــل 47، يتولــى الرئيــس الأول تعييــن جلســة مرافعــة فــي أجــل أقصــاه يومــان، وتدلــي 

الجهــة المدعــى عليهــا بملحوظاتهــا الكتابيــة فــي أجــل أقصــاه يــوم جلســة المرافعــة.

ـ خلافــاً لمــا ورد فــي الفصــل 47، تصــرح الجلســة العامــة للمحكمــة الإداريــة بالحكــم فــي أجــل أقصــاه يومــان مــن 

تاريــخ جلســة المرافعــة.

ـ خلافــا لمــا ورد فــي الفصليــن 46 و47 تتولــى كتابــة المحكمــة إعــام الأطــراف بالحكم فــي أجل أقصاه 24 ســاعة 

مــن تاريــخ التصريــح به.

92سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي.

93 ناجي الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد.
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تسجيل الناخبين

حق الانتخاب : 

الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات :

الوحــدات  المتواجديــن داخــل  للناخبيــن  آليــات تســمح    وضــع 

الإقتــراع. فــي  حقهــم  ممارســة  مــن  الاستشــفائية 

  التفكيــر فــي طــرق لتمكيــن الناخبيــن المتواجديــن داخــل مراكــز 

الإيقــاف أو داخــل الســجون مــن ممارســة حقهــم فــي الإقتــراع.

مجلس نواب الشعب: 

  ضمــان حــق العســكريين و قــوات الأمــن فــي الاقتــراع فــي كل 

الإنتخابــات بمــا فيهــا الإنتخابــات التشــريعية و الرئاســية عمــا 

بالمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالإنتخابــات و بالدســتور التونســي 

الــذي يقضــي بمبــدأ المســاواة بيــن كل المواطنيــن

بالمناطــق  الاقتــراع  مراكــز  الــى  التنقــل  صعوبــة  مــن  الحــد   

الاقـتـــراع. مراكــــز  خارطــــة  مراجعــــة  عبــر  الريفيــة 

السجل الانتخابي :

الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات :

  مراجعــة التســجيل الاختيــاري المنصــوص عليــه فــي الفصــل 

7 مــن القانــون الانتخابــي واعتمــاد التســجيل الآلــي الــذي تــم 

العمــل بــه بمناســبة انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي 

لســنة 2011 علــى ضــوء المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 المــؤرخ 

فــي 10 مــاي 2011، والــذي برهــن علــى نجاحــه فــي اســتيعاب 

جميــع الناخبيــن التونســيين داخــل الســجل الانتخابــي ويمكــن 

الاعتمــاد علــى آليــة التســجيل الآلــي بالتــوازي مــع التســجيل 

الاختيــاري وتوزيــع الناخبيــن علــى مراكــز الاقتــراع الأقــرب إلــى 

عناوينهــم المضمنــة.

  إخضــاع ســجل الناخبيــن إلــى عمليــات تدقيــق معمقــة قبــل 

إنطــاق المســار الإنتخابــي و ذلــك بمشــاركة المجتمــع المدنــي 

و نشــر عمليــات التدقيــق.

 التحقيــق بــكلّ جديــة فــي أســباب الخروقــات المرصــودة علــى 

اللازمــة  الإجــراءات  أخــذ  و  بالخــارج  الانتخابــي  الســجل  صعيــد 

لمراجعتــه.

نظــام تســجيل الناخبين

الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابات :

ــن  ــث المواطني ــدى لح ــة الم ــة طويل ــتراتيجية توعوي ــع إس   وض

علــى التســجيل خــال فتــرة التســجيل المســتمر مــع القيــام 

بالدعايــة اللازمــة لهــذه الفتــرة.

الناخبيــن  لتســجيل  اللازمــة  المــوارد  و  الاهتمــام  تكريــس    

بالخــارج.

  التنســيق مــع وزارة الداخليــة و الســلط الجهويــة و المجتمــع 

المدنــي المختــص للقيــام بحملــة وطنيــة لتمكيــن المواطنيــن 

مــن بطاقــات تعريــف وطنيــة قصــد إدماجهــم بســجل الناخبيــن.

دعــم  بهــدف  الناخبيــن  تســجيل  إســتراتيجية  مراجعــة    

للناخــب. الارادي  التســجيل 

جاهزيــة مكاتــب و اعوان التســجيل : 

الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابات:

  إعــادة النظــر فــي المنهجيــات المتبعــة الخاصة ب : 

     تحديــد و توفيــر مكاتــب التســجيل القــارة و توقيــت عملهــا.

     وضــع و نشــر برنامــج انتشــار الفــرق المتنقلة.

الأخــذ بعيــن الإعتبارلحاجيــات ذوي الإعاقــة عنــد تحديــد       

القــارة. التســجيل  مكاتــب 

لضمــان  القــارة  التســجيل  لمكاتــب  الهيكلــي  التصنيــف     

الســن. كبــار  و  الإعاقــة  لــذوي  بالنســبة  التســهيلات 

    إرشــاد و توجيــه الناخــب إلــى مكاتب التســجيل القارة 	

مشــاركته.  تســهيل  أجــل  مــن 

بهــدف  التســجيل  مكاتــب  أعــوان  تكويــن  جــودة  تحســين     

الناخبيــن.  مــن الأخطــاء و تحســين جــودة تســجيل  التقليــص 

    إختبــار منظومــة التســجيل قبــل إنطــاق عمليــة تســجيل 

الناخبيــن.

     توفيــر التجهيــزات و المعــدات اللازمــة لتســجيل الناخبيــن 

فــي كافــة مكاتــب التســجيل.

نشــر قائمــة الناخبين 
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الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابات :

إنتخابيــة  دائــرة  بــكل  خاصــة  و  الناخبيــن  قائمــات  نشــر    

 . هــا د بمفر

مجلس نواب الشــعب:

بالإنتخابــات  المتعلــق  القانــون الأساســي  فــي  التنصيــص    

علــى حــد أدنــى لمــدة نشــر قائمــات الناخبيــن و وضعهــا علــى 

ذمــة المواطنيــن.

الترشــح للإنتخابات التشــريعية 

  اشــتراط الإدلاء ببطاقــة عــدد 3 و مــا يفيــد التصريــح بالضريبــة 

التشــريعية  للانتخابــات  للمترشــحين  بالنســبة  الدخــل  علــى 

و الرئاســية ومــا يفيــد القيــام بالتصريــح بالمكاســب و تضــارب 

ــل. ــه العم ــاري ب ــريع الج ــب التش ــح حس المصال

  تنقيــح القانــون الانتخابــي بهــدف تعميــم شــروط الترشــح 

ذوي  و  الشــباب  تمثيليــة  و  الأفقــي  بالتناصــف  المتعلقــة 

الإعاقــة المعتمــدة فــي الانتخابــات البلديــة و الجهويــة علــى 

التشــريعية. الانتخابــات 

الترشــح للإنتخابات الرئاســية

الترشــح  ملفــات  تقديــم  عنــد  الضوابــط  مــن  جملــة  وضــع    

مــن  قــدرا  يضمــن  أن  شــأنه  مــن  بمــا  الرئاســية  للإنتخابــات 

للترشــحات. الجديــة 

مســألة التزكيــات الشــعبية و البرلمانية

مراجعــة إجــراءات التزكيــات الشــعبية فــي الانتخابــات الرئاســية 

و ضبــط تصــور جديــد لطــرق تجميعهــا و التثبــت منهــا و إقــرار 

عقوبــة جزائيــة و أخــرى انتخابيــة فــي القانــون الانتخابــي علــى 

غــرار المنــع مــن ممارســة حــق الاقتــراع و الترشــح لأي انتخابــات 

مراجعــة  و  مدلســة.  تزكيــات  تقديــم  يتعمــد  مــن  لــكل  أخــرى 

نظــام جمعهــا بمــا يضمــن صحتهــا وتفاديــا لإمكانيــة التلاعــب 

بهــا أو تدليســها.

الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابات :

المقبوليــن  المترشــحين  كل  بيــن  المســاواة  مبــدا  فــرض    

خــارج  تحفظي-التواجــد  )إيقــاف  وضعيتهــم  كانــت  مهمــا 

البــاد...(.

الحملــة الإنتخابية 

مجلس نواب الشــعب : 

 ادمــاج مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى شــبكة الأنترنــت 

للحمــات  رســمية  كوســيلة  الانتخابــي  القانــون  ضمــن 

الانتخابيــة قصــد مزيــد تأطيــر العمليــة وتقنينهــا، و ســنّ قواعــد 

الأنترنــت. علــى  الإنتخابيــة  الحمــات  علــى  تنطبــق  واضحــة 

»الإشــهار  مفهــوم  مثــل  المفاهيــم  بعــض  توضيــح   

تقليــص  مــع  بالتــوازي  الإنتخابيــة«  »الدعايــة  و  السياســي« 

القيــود القانونيــة و الاداريــة المســلطة علــى انجــاز الحمــات 

. بيــة نتخا لا ا

الحمــات  بمرحلــة  خــاص  إداري  إســتعجالي  قضــاء  تركيــز   

 . بيــة نتخا لإ ا

الآراء  ســبر  قطــاع  بتنظيــم  يتعلــق  قانونــي  إطــار  وضــع   

والتقليــص مــن مــدة منــع نشــر اســتطلاعات الــرأي المتعلقــة 

الحملــة  فتــرة  فــي  بحفرهــا  التصويــت،  نوايــا  و  بالانتخابــات 

الصمــت.  يــوم  و  الإنتخابيــة 

علــى  المحمولــة  الالتزامــات  لبعــض  عقوبــات  تحديــد   

المترشــحين مثــل الالتــزام بأعــام الهيئــة قبــل يوميــن علــى 

الأقــل بــاي نشــاط فــي إطــار الحملــة الإنتخابيــة و أيضــا عــدم 

نشــر القائمــات المترشــحة و المترشــحين لحســاباتهم الماليــة 

بإحــدى الجرائــد اليوميــة فــي أجــل شــهرين مــن تاريــخ إعــان 

للإنتخابــات.  النهائيــة  النتائــج 

الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات :

  ســن نظــام قانونــي مفصّــل بالتنســيق مــع الهيئــة المكلفــة 

ــة حــول  ــات المهني ــة الإعــام الســمعي البصــري و النقاب بمراقب

التغطيــة الإعلاميــة للحملــة الانتخابيــة و الالتزامــات و العقوبــات 

المؤسســات  و  الإعلامييــن  و  المترشــحين  علــى  المحمولــة 

الإعلاميــة قبــل فتــرة زمنيــة كافيــة و ســابقة للانتخابــات.

  وضــع منهجيــة دقيقــة و ناجعــة لمراقبــة الحمــات الإنتخابيــة 

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

ــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن كل المترشــحين فــي    فــرض احت

القيــام بالحمــات الانتخابيــة.
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  الترفيــع فــي الإمكانيــات البشــرية و التقنيــة و اللوجســتية 

الانتخابيــة. للحمــات  الميدانيــة  للمراقبــة 

  إرســاء آليــات ســريعة و فعالــة لتثميــن عمــل المجتمــع المدنــي 

المختــص فــي مراقبــة الحمــات الانتخابيــة علــى المســتويين 

المركــزي و الجهــوي.

المســار  خــــال  الانتخابيــــة  المخاطــــر  وحــــدة  دور  تفعيــــل    

الانتخابيــة الحمــات  أثنــاء  و  قبيــل  خاصــة  و  الانتخابــي 

مــع  قــارة مركزيــة و جهويــة  و  فــرق عمــل مشــتركة  احــداث    

العموميــة تعمــل اساســا قبــل  الهيــاكل  الحكوميــة و  الســلط 

فتــرة زمنيــة كافيــة و ســابقة للانتخابــات لضمــان نجاعــة التدخــل 

الحينــي فــي فتــرة الحمــات الانتخابيــة و فــي كامــل المســار 

الانتخابــي.

  نشــر التقاريــر الخاصــة بمراقبــة الحمــات الانتخابيــة اذ نشــرت 

ــول  ــر ح ــر تقاري ــم تنش ــن ل ــي حي ــة ف ــا للحمل ــة 1500 مراقب الهيئ

ــج عمليــة المراقبــة. نتائ

أيام الاقتراع :

الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات : 

 إعــادة ضبــط رزنامــة الانتدابــات الخاصــة بأعضــاء مكاتــب الاقتــراع 

بشــكل يضمــن مزيــد النجاعــة فــي الانتــداب و التكويــن و نشــرها 

قبــل فتــرة زمنيــة كافيــة.  

 تقييم عمل اعضاء مكاتب الاقتراع بصفة موضوعية و شاملة.

أعضــاء  تكويــن  و  انتــداب  منهجيــة  فــي  النظــر  إعــادة   

المتعلقــة  الشــروط  توضيــح  ضــرورة  مــع  الاقتــراع  مكاتــب 

قــدر  الاعتمــاد  مــع  الحيــاد،  و  بالاســتقلالية  و  بالنزاهــة 

الإمــكان علــى الخبــرات البشــرية المكونــة ســابقا عبــر رســكلة 

اعادتــه. عــوض  التكويــن 

حقــوق  باحتــرام  الاقتــراع  ومكاتــب  مراكــز  رؤســاء  إلــزام   

. حظيــن لملا ا

الاقتــراع  مكاتــب  أعضــاء  تكويــن  بعمليّــة  خاصّــة  عنايــة  ايــاء   

بالخــارج لضمــان احتــرام إجــراءات الاقتــراع و الفرز و ضــــرورة تفعيــــل 

التكويــــن عــــن بعــــد بالاعتمــاد علــــى منظومــة داخليــة و اعتمادها 

للتقييـــم المركــزي.

 مزيد تطوير مراقبة محيط مراكز الاقتراع.

تجميع نتائج الإنتخابات 

علــى الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات تهيئــة مراكــز تجميــع 

النتائــج بطريقــة تضمن الملاحظة اليســيرة للملاحظين و لممثلي 

القائمــات المترشــحة و المترشــحين.

الإعلان عن نتائج الإنتخابات 

تفاديــا للتشــكيك فــي نزاهــة العمليــة الإنتخابيــة يجــب علــى 

الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات نشــر نســخ محاضــر عمليــة 

الفــرز وقــرارات التصحيــح المأخــوذة مــن قبلهــا علــى موقعهــا 

الرســمي عقــب الاعــان عــن النتائــج الأوليــة.

و فــي هــذا الإطــار يجــب تحديــد اجــال نشــر هــذه المحاضــر فــي 

صيغــة قابلــة للاســتعمال صلــب القانــون الانتخابــي او بقــرار مــن  

الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات.

الإنتخابات بالخارج

يتعلــق  تــم رصدهــا فيمــا  التــي  إلــى كل الإشــكاليات  بالنظــر 

بالإنتخابــات بالخــارج، أضحــى مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي 

ككل:  بالخــارج  الإنتخابــات  مســألة 

  وضع منظومة تسجيل مؤمنة.

  إعادة النظر في آليات تكوين أعضاء مراكز و مكاتب الإقتراع. 

  إعــادة النظــر فــي تقســيم الدوائــر الإنتخابيــة بالخــارج و عــدد 

المقاعــد المخصّصــة لهــا.

  التفكيــر فــي آليــات جديــدة لتمكيــن الناخبيــن مــن ممارســة 

حقهــم فــي الإقتــراع خصوصــا لمــن يعانــون مــن بعــد المســافة. 

توصيات عامة 
مجلس نواب الشعب :

  مراجعة الإطار القانوني الانتخابي بصفة شاملة و دقيقة.

  المصادقــة علــى مشــروع القانــون الأساســي المتعلــق بضبــط 

مقاييــس تقســيم الدوائــر الانتخابيــة و تحديــد عــدد مقاعدهــا 
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مــع احتــرام الآجــال المنصــوص عليهــا بالفصــل 106 مــن القانــون 

الانتخابــات  إجــراء  قبــل  الأقــل  علــى  ســنة  أي  الانتخابــي 

التشــريعيّة اذ لا يــزال المرســوم الــذي تــم اعتمــاده اثنــاء انتخابــات 

بالنســبة  المفعــول  ســاري  التأسيســي  الوطنــي  المجلــس 

لتقســيم الدوائــر الانتخابيــة و النظــر فــي جــدوى مواصلــة اعتماد 

التمييــز الإيجابــي لبعــض المناطــق و ذلــك لاحتــرام مبــدا تعــادل 

الأصــوات و التمثيــل المتســاوي.

  مراجعــة الإطــار القانونــي المتعلــق بالأحــزاب السياســية خاصــة 

مــن ناحيــة تمويلهــا و حوكمتهــا.

  الإســراع فــي انتخــاب بقيــة أعضــاء المحكمــة الدســتورية 

الدســتورية. الهيئــات  بقيــة  و 

الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات :

ــه    اقتــراح إطــار واضــح لعمــل مجلــس الهيئــة و التزامــات اعضائ

الداخلــي،  النظــام  القانــون،  )تنقيــح  الاخلاقيــة  و  القانونيــة 

ســلوك...(. مدونــة 

الإطــار  مســتوى  علــى  الهيئــة  اســتقلالية  تطويــر  و  دعــم    

للهيئــة. المنظــم  القانــون  تنقيــح  اقتــراح  عبــر  القانونــي 

  دعــم اســتقلالية الهيئــة على مســتوى التصــرف المعلوماتي 

فــي مختلــف الســجلات و خاصــة الســجل الانتخابي 

 )gestion informatique des bases de données et des archives( 

فــي كافــة المراحــل الانتخابيــة و ذلــك عبــر انشــاء بنيــة تحتيــة 

بالهيئــة. معلوماتيــة مســتقلة و دائمــة خاصــة 

  العمــل علــى تــدارك النقــص المســجل فــي التنســيق مــع 

العموميــة. الهيــاكل  و  الادارات  بعــض 

  وضــع إســتراتيجية واضحــة لتطويــر و تثميــن الــزاد البشــري و 

الخبــرات الوطنيــة داخــل إدارة الهيئــة و خارجهــا و الارتقــاء بطــرق 

علــى  الكــف  و  نجاعــة  و  حرفيــة  أكثــر  إلــى  الحوكمــة  و  العمــل 

التعويــل علــى مؤسســات أجنبيــة فــي الجانــب العملياتــي.

  العمــل المتواصــل و المســتمر ضمــن برنامــج واضــح و طويــل 

المــدى علــى شــمولية الســجل الانتخابــي لكافــة المواطنيــن 

ــباب  ــاء و الش ــم النس ــة منه ــات خاص ــا بالانتخاب ــن قانوني المعنيي

و المواطنيــن بالخــارج و المســاجين.

  الانطــاق فــي اعــداد برامــج وطنيــة للتربيــة و التثقيــف فــي 

مواضيــع المواطنــة و الديمقراطيــة و الانتخابــات بالتعــاون مــع 

المجتمــع المدنــي و الــوزارات المعنيــة.
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